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 تقديم 

 ؟الأب دورثيئوسمن هو 
 Thawathaم الكنس     ي دورثيئ     وس را     يس دي     ر  وا  ف ه     و الأب والمعل     ِ  المؤل      ِ  

يم  او وااي  اة الروحي  ة م  ن وأح  د ال  ذين اس  تلموا اإ ،فلس  ةن –الواق  ع في منةق  ة غ   ة 
من الأديرة الباخومي ة في   ب بديرٍ م الكنسي القبةي برصنوفيوس الذي ترهَّ الأب والمعل ِ 

 د الأب يوحنا المعروف باسم "نبي مصر".صعيد مصر مع صديق عمره المتوحَّ 
 ودرس الفلس      فة والة      ب  506دورثيئ      وس في أنةاكي      ة ح      وا  ع      ا   دَ ل      ِ وُ  

م وتعل    َّ  اه طبيب    ً م    ن أس    رة س    ريانية وك    او وال    دُ  والأدب الي    ونق الق    ديم. وه    و أص    لًا 
ه لأو مقالات  ه الروحي  ة  ت  وي عل  م الكث  ير م  ن المعلوم  ات دورثيئ  وس الة  ب م  ن وال  دِ 

 الةبية القديمة.
م الكنس  ي برص  نوفيوس م م  ن المعل   ِ رس  االه أن  ه تعل  َّ  ىح  ديق  ول دورثيئ  وس في  

  ن س   س م  ن وح    ٍ يج  ب أو س    س م  ن الكت  اب كم   َ  ي   درس كت  اباً ن يري  د أو أو م  َ 
 يصارعه. كاسرٍ 

ب وع ا  ك ل أيا  حيات ه.  لى غ ة حيث تره َّ   اترك دورثيئوس انةاكية متوجهً 
ال   ذي ك   او ق   د تتلم   ذ ب   دوره  Seridosعل   م الأب س   يريدوس  تتلم   ذ دورثيئ   وس أولًا 

رك مص   ر  لى فلس   ةن م   ع م العظ   يم ق   د ت   وك   او ه   ذا المعل    ِ  ،عل   م الأب برص   فنوفيوس
م  ن هة  رة الرهب  او الأقب  اط  لى فلس  ةن بس  بب غ  ارات قباا  ل الب  دو م  ن ليبي  ا  موج  ةٍ 

م  ن  وه  ي الغ  ارات ال  ت اط  تدت وطاء  ا ابت  داءً  ،عل  م الأس  قيع ى عل  م ص  عيد مص  ر
 . 514عا   

للوح دة  ار أو يغ ادر ص عيد مص ر بس بب ط هرته طلب ً كاو برصنوفيوس قد قرَّ 
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وعن  دما اس  تقر في منةق  ة غ   ة ب  دأت ص  لته ب  دير  وا   ،في  ه أح  د لا يعرف  ه في مك  اوٍ 
ح      ا ص      ار المرط      د والأب الروح      ي ل      رايس ال      دير نفس      ه الأب س      يريدوس. وك      او 

وه   و  ،در أو يتب   ع م   نها الأب العظ   يم أط   عياء الأس   قيةي المتوح   ِ  برص   نوفيوس ق   د ق   رَّ 
نوفيوس بالاتص ال بالن اس الع لة والانفراد التا  وعد  مخالةة الناس بالمرة. واكتفم برص 

رهب  او دي  ر  وا   رس  اال را  يس ال  دير الأب س  يريدوس أور ع  ن طري  ق تلمي  ذه. وت  ذكُ 
واعت    أوا أو الرس    اال ال    ت      ر  م    ن قلايت    ه ه    ي م    ن   ،وا في وج    ود برص    نوفيوسط    ك  

كت     ابات وسلي     ف س     يريدوس. ولم     ا كش     ف س     يريدوس ع     ن ط       الرهب     او ل     لأب 
وغسلللل   للللم ل الرهب    او وجل    س معه    م س أو يقاب    ِ ر الأب برص    نوفيو برص    نوفيوس ق    رَّ 

 ،رس   االه ىح   دلها في  الروحي   ة المس   يحية ال   ت س   ةَّ  ق القاع   دةَ وب   ذل  طب   َّ  ،أرجلهلللم
يعللابا بالوداعللة وا لامللة ب بالتللوبيه أو الته يلل  حلل  ب يلل دي "  َ وه  ي أو الش  َّ 

 ".الشك إلى اليأس أو يضعف من محبة الواقع في تجربة الشك
ى ت    ولى راس    ة ال    دير بع    د نياح    ة  ،ى بالمرض    م ،دورثيئ    وس بالمبت    داناه    تم 

م الكنس      ي وكت      ابات دورثيئ      وس ه      ي في الواق      ع خلاص      ة تعل      يم المعل      ِ   .س      يريدوس
نه  ا خلاص  ة ااي  اة الرهباني  ة القبةي  ة في بداي  ة أأي  ،د يوحن  ابرص  نوفيوس والأب المتوح   ِ 

 القرو السادس ومنتصف السابع.

 لأب دورثيئوس المراجع اللانسية ل
كان  أ أه  م مص  ادر الآباء في الق  رو الس  ادس والس  ابع ه  ي  موع  ات أق  وال  
ب ل   ترتي ب ه ذه الأق وال عل م اا روف الأ دي ة.  ،ومعروف ةٌ  ن ةٌ وه ي مدوَّ  ،آباء الأي ة

في أرجاء العالم المسيحي كله باللغات القبةية واليوننية   وكانأ هذه الكتابات معروفةً 
لى جان    ب ه    ذه الكت    ب ك    او  تيني    ة والأرميني    ة القديم    ة واابش    ية. و والس    ريانية واللا
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أ ع  َ م ن كت ب التفاس ير  ُِ  ي درس ط را الأس فار المقدس  ة في  موع ةٍ  ئالراه ب المبت د
 Procopiasه الأب الكنس  ي ع  َ أط  هرها ط  را الأس  فار ال  ذي  ََ  ،م  ن كت  ابات الآباء

يف   اجريوس المع   روف عن   دن في مص   ر  م الكنس   ي ت   ب المعل    ِ بروكبي   وس. ى مق   الات وكُ 
ت   ب الق   ديس باس   يليوس وغريغوري   وس الثيئولوغ   وس وكُ  ،بالاس   م الس   رياق "أوغ   ريس"

 ثناسيوس وعظات ذهبي الفم.أو 
ن  ه ك  او ط  ديد التمس    باق  وال الآباء أوم  ن مؤلف  ات الأب دورثيئ  وس نع  رف 

حس  ب اا  روف الأ دي  ة  ب  ةق  وال آباء الأي  ة المرتَّ أع  ن  تام  ةٍ  بدق  ةٍ  لَ ق  َ ن  ه ن َ أو  ،س  اكالن  
Apophthegmata  يف       اجريوس وباس       يليوس وغريغوري       وس  واقت       بس الكث       ير م       ن

والمق    الات ض    د  ،ثناس    يوسأللق    ديس  "د الكلم    ةتجس      "وأخ    ذ الكث    ير م    ن  ،الن ين     ي
 .أريوس

وه    ي  ،"صللللسو يسللللو م دوثيئ    وس "م الكنس    ي برص    نوفيوس تعل    َّ وع    ن المعل     ِ 
ونقله   ا رهب   او فلس   ةن وس   وريا ع   ن  ،ت في مص   ردَ ل   ِ الممارس   ة القبةي   ة القديم   ة ال   ت وُ 

ر أو ى ذاعأ بعد ذل   في الي ونو وروس يا وغيره ا. ويج در بن ا هن ا أو نت ذكَّ   ،الأقباط
الكنيس   ة القبةي   ة ه   ي الكنيس   ة الأرثوذكس   ية الوحي   دة ال   ت ل   ديها في الةق   س الي   ومي 

ذه التس ابي  وم ن خ لال كلم ات ه  .ربنا يس و  المس ي  لاسمبصالية"   "تسبحة" أو "
وه ي تردي د اس م يس و  ربن  ا  ،ن رى الممارس ة ال ت ذاع أ في أرج اء الع الم المس يحي كل ه

 ربي يسو  المسي  أعني" أو غيرها. "يا  :أخرى مثل مع كلماتٍ 
  560الأب دورثيئ وس في ال رب ح وا  ع ا    دَ مع المرض رقَ   بعد كفااٍ   اأخيرً 

وه  و الأب  ،للرهبن  ة في الق  رو الس  ادسم كنس  ي أعظ  م معل   ِ  يبع  د أو تتلم  ذ عل  م ي  د
 برصنوفيوس.

( م   ن  موع   ة الآباء الي   وننين 639: 88ع   ن اليونني   ة ) ل   د  ال   نَّص   مَ رجِ ت   ُ  
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Migne   وهي  توي علم النص الي ونق م ع ال   ة اللاتيني ة. ونش رت تر  ة فرنس ية
 Sources Chretiennesم   ن  موع   ة الآباء المعروف   ة باس   م  92جي   دة في ا ل   د 

وعيبه  ا الوحي  د أنه  ا  ،لا باس به  اف  ا ال    ة اإيلي ي  ة . أم  َّ 1963وال  ت ص  درت ع  ا  
م   ن الدراس   ات  33ت في ا ل   د رَ ش   ِ يلي ي   ة معاص   رة نُ ل   أ ال   نص الق   ديم  لى لغ   ة  حوَّ 

 .1977عا   Cisterian Studiesالرهبانية المعروفة باسم 
      ات م     ن اليونني     ة مخةوط     ة عربي     ة  ت     وي عل     م تر  25م     ع وج     ود قراب     ة  

ع  ة عل  م ع  دة مكتب  ات والث  اق والثال  ث عش  ر مو َّ  ،والس  ريانية تع  ود  لى الق  رو العاط  ر
م ن المق الات   وج  ءٌ   ،أهمها الأعمال الكاملة في دي ر س انأ ك اترين بس يناء  ،ومتاحف

 الروحية في مكتبة دير السرياو.
ن يه تم بااي اة ولك ن مم ل أو ي تمكن م َ   ،لع عل م ك ل ال   ات العربي ةلم نةَّ 

 الأقب اط نفه ي في غاي ة الدق ة لأو الم    ،الروحي ة أو ينش ر ال   ات العربي ة القديم ة
ع  ن  ولاهوتي  ةٍ  لغوي  ةٍ  دق  ةٍ في  وتع  أِ   ،في غاي  ة الدق  ة والأهمي  ة عربي  ةً  خلق  وا مص  ةلحاتٍ 

 الأرثوذكسي.  اللاهوتي  التعليم
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 تعليم الآباء عن التواضع 
 مه الأب دورثيئوسكما سلَّ 

 
يم  او وع  ن المحب  ة وع  ن العقي  دة الأرثوذكس  ية. ه  و ع  ن اإ لا ينفص  ل التواض  عُ  

 .الأساسية هبل أحد دعامات  ،أحد مقومات ااياة الروحية الأرثوذكسية
 :يقول الأب دورثيئوس عن التواضع

من   ا كي   ف أو ه   دف س   يدن المس   ي  ه   و أو يعل ِ  رُ ك   ر ِ ن   ني أُ  "
س   قةنا في كاف   ة الة   ايا ال   ت ارتكبناه   ا وكي   ف انغمس   نا في الش   رور  

ن م    ن خة    ايان في رُ : عن    دما س    ر ِ وبً أذل       من    ا المس    ي ُ كله    ا. ويعل ِ 
الق   وة  اوأيض   ً  ،المعمودي   ة المقدس   ة وال   ت فيه   ا يعةين   ا مغف   رة خة   ايان

د م ن عبَ س تَ نُ   وألا  ،نس قع في الةي ة  لاوأ  ،لكي نفعل الير م ا ط ئنا
ن يخة   ق يق   ع     أ س   لةاو الةي   ة ويص   ب  لأو م   َ  ،جدي   د للخةي   ة

ه  لى أس    فل، ل    ُ ه ِ  لا يق    در علي   ه ويج    ر   ثق    يلًا  ن سم    ل     لًا مث   ل م    َ 
له  ا" )أمث  ال  ادً عبِ مس  تَ  واح  دٍ  حس  بما ه  و مكت  وب "بالةي  ة ص  ار ك  ل  

وكي ف نتةه ر   ،الوص ايا المقدس ة  منا المس ي ُ : يعل ِ اوثانيً   .س(  22:  5
م   ن ط   هواتنا وف   ح الوص   ايا ح   ا لا نس   قع م   ن جدي   د في خة   ايان 

من  ا كي  ف وص  لنا  لى حال  ة العص  ياو ال  ت تجعلن  ا يعل ِ  اوأخلل ً الس  ابقة. 
نحتقر ونعصم وصايا الله، ويضيف ربنا يس و   لى ه ذا التعل يم ال دواء 
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ا ه    و س    بب ال   ذي يجعلن    ا نةي    ع وهل    ص. م    ا ه    و ه    ذا ال    دواء؟ وم    
م  وا م  ني لأن  ني "تعلَّ  :نفس  ه احتق  ارن للوص  ايا؟ ا ع  وا م  ا يقول  ه ال  رب  

(. 29: 11وديع ومتواضع القلب وستةدوو راحة لنفوسكم" )م ا  
 في عب    ارةٍ  عَ ، التعل    يم كل    ه وق    د وض    ِ ط    يءٍ  وهك    ذا يص    ب  ل    دينا ك    ل  

واحدة منها نتعلم ما هو س بب وأص ل )ج ذر( ك ل الش رور. وم ا ه و 
و التع ا  أيوض   لن ا  ذي يع ا  ه ذا الم رض ويش فيه. ف الرب  الدواء ال

نه م ن المس تحيل أةنا  لى أسفل، و سقِ والعظمة )الارتفا ( هو الذي يُ 
أي   ، بما هو مضاد للعظمة والتعا  والارتفا علينا أو ننال الر ة  لاَّ 

لأو ارتف    ا  ال    نفس )اةي    د ال    ذات( ه    و أص    ل العص    ياو  ،عالتواض    ُ 
ع ه و مص در وأص ل ة ويق ود  لى اله لاك. بينم ا التواض ُ واحتقار الوص ي

ع ااقيق    ي ول    يس وأن هن    ا أع    ني التواض    ُ  ،الةاع    ة وخ    لاص النف    وس
 عن   ه بالمظ   اهر ونع   أِ   ،ف ال   ذي يظه   ر في الك   لا  فق   عع الم ي   َّ التواض   ُ 

القل  ب ه  و بال  ذات  عَ الارجي ة ول  يس ل  ه وج  ود في القل ب، لأو تواض  ُ 
 ."أن وديع ومتواضع القلب" :ما يقصده سيدن المسي  بقوله

 (.704:  88)مقالة عن جحد الذات:  لد 

 ع؟ما هو التواضُ 
د دورثيئ   وس نفس   ه لك  ي نفه   م ه  ذه الكلم   ة الهام   ة علين  ا أو ن   رى كي   ف س  د ِ  
مات ه م ن المقال ة أي الك أياء. وعن ه مخ ذ كل  ،عع بالمقارنة بما ه و مض اد للتواض ُ التواضُ 

  ذ يقول: ،الت يعا  فيها موضو  جحد الذات
عظم وأكأ من أر أننا  "الكأياء هي التعا  والارتفا  .. هي أو نفك ِ 

 حقيقة ذواتنا".
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لك   ي  3ص   حاا أالآباء يع   ود دورثيئ   وس  لى قص   ة س   فر التك   وين  ومث   ل ك   ل ِ 
 :يشرا لنا سبب السقوط وأصل الكأياء

ألم يجعله في    اإنساوَ   لم يخلق اللهُ أ" الفردوس؟  وفرا  راحة وع اء  في 
طُ   وسلا ٍ   فراٍ  لماذا  الفردوس؟  في  يكن  ألم  الفردوس؟    دَ رِ و د؟  من 

له قال  الله  لأو  سكل"  :لماذا؟  تفعل  ،"لا  لا  اإنساوَ   ،أي   ولكن 
العةرفة   أكلَ  هي  هذه  أليسأ  الكأياء؟  هو  هذا  أليس  وعصم، 

 .وعد  الضو "
 ق(.)المرجع الساب

 نظن أننا أكأ وأعظ م وأق وى م ن غ يرن. ويظه ر ه ذا بش كلٍ   ألاَّ ع هو  التواضُ  
ا أم  َّ  ،ع القل  بعل  م تواض  ُ  لأو الض  و  لوص  ايا الله ه  و دلي  لٌ  ،خ  اص في قب  ول الوص  ية

 ،في  لي  ل قص  ة س  فر التك  وين ا يع  ً  رف  ا الوص  ية فه  و الك  أياء. وق  د أس  هب الآباءُ 
خ     اص في ع     د   وبش     كلٍ  ،في س     لوك آد  وح     واء أو الك     أياء       اهرةٌ  ورأى الك     ل  

ة أو الشيةاو. وهن ا علم ااي ِ   اى أخيرً   ،خرلقاء المسئولية علم الآ الاع اف بالةية و 
لق  ي يُ  وألاَّ  ،و يقب  ل اإنس  او المس  ئوليةأوه  و  ،عأس  اس التواض  ُ  واحف  ر يك  وو الآباء ق  د 

 .اللو  علم الآخرين مهما كاو اط اكهم في الةية
 مس تقلةً  سي ا حي اةً  في أورادت ه  أو يس تخد   يقب ل اإنس او    ألاع هو  والتواضُ 

فص  ل س  تَخدَ  في وه  ي ق  وة ااي  اة ال  ت فين  ا لا يج  ب أو تُ  ،ع  ن الله. واإرادة منفص  لةً 
ولا يع  ف باو الله ه و  ،لذات ه الأو هذا معناه أو اإنساو صار س يدً   ،حياتنا عن الله
 الالق والسيد.

في ال  نفس في اظ  ة اس  تقلال اإرادة اإنس  انية ع  ن الله. ه  ذا  الك  أياءُ د ول  َ وتُ  
د ب     ذل  و  ،"إرادو الللللل ا " أو "الإرادو الخاصلللللة" ام     ا يس     ميه الآباء  يع     ً  لا يقُص     َ
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س تقلال ع ن الله بالتع ا  عل م نم ا ه ي  رادة الا و   ،قوة ااياة الت فيناباعتبارها  اإرادة  
الةاع   ة. وهك   ذا يق   د  الأب دورثيئ   وس قص   ة س   قوط آد   الوص   ية واحتقاره   ا وع   د  

لفرق بن اإنساو المتواضع الذي سيا لله واإنساو المتكأ الذي سي ا لذات ه ل  كنموذ ٍ 
 :وحسب رغباته الاصة بلا وصية

تفعلا تقولا  و"ماذا  وحواء(،    ووماذا  )آد   البااساو  في   اركعاأيها 
ار ا عُ توبةٍ  اتكما. ولكن لا آد  ولا حواء ذو   ريَ . اع فا بالةية، 
 . ع فيهماف عن اءا  الآخر واكتفم باءا  نفسه، لا أثر للتواضُ توقَّ 

يكشفُ  نرى كيف  أو  علينا  حالتنا.    والآو  عن  هذا  ما  النا  نظروا 
عظمها تل  الت نرتكبها ويلبها علم أنفسنا عندما  أ أكثر الشرور و 

ع فهو أو ا التواضُ اصة. أمَّ ال  بإرادتنا  ذواتنا ونتمس  في  صرارٍ   رُ نأ ِ 
رادتنا الاصة، أو يحد  و لا نثق في رغباتنا الاصة و أ نلو  أنفسنا و 

لتةديد طبيعتنا وعودتنا  لى ما    لًا هللفداء وأ  لًا هلأنه بهذا نصب  أ
 .وبالتةهير الذي تقو  به وصايا المسي  المقدسة .." ،كانأ عليه

 )المرجع السابق(.
 :ددورثيئوس من كتابات القديس مرقس الناس  أو المتوح ِ ى يقتبس الأب  

ر من ر علينا أو نتحرَّ بدوو انسحاق القلب يتعذَّ   :"يقول أبا مرقس
 . الةية أو نقتني الفضيلة"

 (. 961:  65)الآباء اليوننين  لد 
 .و نحي    ا للهأنم    ا  و  ،وانس    حاق القل    ب ه    و ع    د  الرغب    ة في أو نحي    ا لأنفس    نا 

 لأب دورثيئوس كلامه الواض :ل اولذل  يكم ِ 
اإنساوُ  يبدأ  القلب  بانسحاق  الوصية  "لذل   يقبل  أو  وأو   ،في 

لينا  يعود    ، وأو ينمو في الفضيلة. وأكثر من ذل   ،يتحرر من الشر
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ااقيقة    سلا ُ  هذه  القدماء  القديسن  الآباء  فهم  ولذل   العقل. 
ة النفس  لى  نما هو لهداييمهم وتدريبهم وقيادءم للآخرين   وكاو تعل 
يوح ِ   ،عالتواضُ  الذي  هو وحده  ولذل   وغيرةٍ   دن ورارةٍ لأنه   ، بالله. 

بعد أو نصب  أصدقاء الله بسبب المعمودية المقدسة الت بعدها لا 
الشريرة  عُ نقةَ  الشهوات  عن  الصادرة  الةايا  نقهر   ،فقع  بل 

عليها ونسود  الأباَّ   ،الشهوات  عا   هكذا  والأباَّ لأنه  أنةونيوس    
 ".القديسن من الآباء المتوطحن بالله باخوميوس وكل  

 )المرجع السابق(.

 وبعسقتنا مع غ نا بالصسو   خاص    يومي    ع كسلوك  التواضُ 
لأو ع   د  اح    ا   ،الآباء باح    ا  الآخ   رين ع حس   ب تعل   يم ك   ل ِ يب   دأ التواض   ُ  

 الآباء بقوله:  ص الأب دورثيئوس تعليمويلخ ِ  ،الآخرين يغرس في اإنساو الكأياء
رأيأَ   منه(    " ذا  )تتأأ  يدي   تغسل  ولا  أخاك يخةق لا  تقره 

من الله   ولكن بخوفٍ   ،  ولا تلعنه ولا تفضحهولا تصمأ لئلا يهلِ 
علم   آخر قادرٍ   أو  دث مع طخصٍ   ،ث معهوبشعور بالشفقة  دَّ 

غفر  : "اوقل له  عٍ وتواضُ   ولكن تكلم مع أخي  بمحبةٍ   .فيه  رَ أو يؤث َّ 
لأنني      أخي  مهملٌ أيا  نفسي  حسنً   ،ن  نتصرف  لم  في    اولأننا 

 . كذا.."
 .(903: 88 لد  - )مقالة عن الوف من الله

 . نحتق    ر ال    ذي يخة    قوألاَّ  ،نش    عر بانن    ا أفض    ل م    ن غ    يرن ألاَّ ع ه    و فالتواض    ُ  
 ل الأب دورثيئوس كلامه:ويكم ِ 
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صلاا كل   مع أخي  لكي يتم    ان مستقيمً "قبل أي طيء آخر كُ 
ولا تجعله المثل   ،ولا  تقره  ،ولا تثرثر بخةاياه  ،ةَ   المذمَّ ذِ لا تُ   .طيء

 ".عليه با لام   عي البَّ وب ت َّ ولا  كم عليه  ،أو النموذ  السيء
 )المرجع السابق(.      

لأو  ،د الص     وماتول     َ وه     و الش     رارة ال     ت منه     ا تُ  ،ك الك     أياءس     ر ِ  الغض     بُ  
ل     ي  رادت     ه بالمك     ر والديع     ة الص     ومات تتح     رك في ال     نفس  ذا أراد اإنس     او أو يمُ 

 والسلةة. لذل  سذرن الأب دورثيئوس بقوله:
علم الراهب أو يغضب أو   ااامً   نه غريبٌ وا  "اعتاد الآباء أو يقول

يغُضب غيره" ال  ايضً أو   .أو  ذي يسود علم غضبه يسود "اإنساو 
أمَّ  الشيةاو.  ينغلب من طهواتهعلم  الذي   فهو غريبٌ   ،ا اإنساو 

 عن ااياة الرهبانية". ااامً 
والكراهية"  المرارة  الماخوذة عن  والعبار   .)"مقالة عن  ات 

 (. 1216: 79يفاجريوس  لد الآباء وردت عند  
الاصة هو بداية السيادة ي عن الرغبات  والتخل ِ   ،ع ستا   لى الوداعةفالتواضُ  

  الأب دورثيئ    وس بض    رورة الص   لاة م    ن أج    ل ك    ل عل   م الش    هوات. ول    ذل  يتمس   َّ 
 وه   و هن   ا يق   د  لن   ا تعل   يم الآباء الق   دامم وبدق   ةٍ  ، نس   او ح   ا ال   ذي يخة   ق ض   دن

  أو اجتما  عا :في مؤارٍ  وحسب النص يبدو أو الكلا  قيلَ   ،متناهيةٍ 
ا نتكلم عن اإنساو الذي يعتذر  كن  "في بدء هذا الاجتما  )المؤار(  

نوعً  فيه  يعتذر  الذي  الوقأ  ذات  في  قلبه  في  وسفح  من   اللآخر 
نه رغم اعتذاره ورغم طفاء الةرفن من الغضب  ا نقول  وكن    ،الضيق

طعورَ  لاَّ  يغلب  لم  بالضيق  احتفح  الذي  أو  وقد   أخيه.  برفا  ه 
يُ  أو  أخيه وبعد الاعتذار اصةلحا ولم سفح في    آخرٌ   ضايقَ سدث 
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في قلبه، ولكن قد سدث    السلا ُ   بل حلَّ   ،قلبه أي ضيق أو ذكرى
طيئً   اأو طخصً  يقول  أيا   بعد  مما   اآخر  يضةرب  ويجعله  يضايقه 

ويضم  يج الأولى  اإساءة  يتذكر  هذا  عله  الثانية.  اإساءة  ليها 
مَ  يشبه  ض  راٌ جُ   هصابأن  اإنساو  عليه  وضع  مدة    مادةً ى  وبعد 

ولكن يظل    ،شرةشفم ويكوِ و قِ وبسبب وجود الضمادة بدأ الجرا يُ 
لقم  أو ذا   ،ااامً   لأو اللحم لم يشفَ   ضعفٍ   ا نفسه نقةةَ الجرُ   مكاوُ 

 ، اوأصابه في نفس المكاو الذي حدث فيه الجرُ   احةرً   عليه  نساوٌ 
يُصابُ  المكاو  هذا  غيره  بسرعةٍ   فإو  من  الجُ   ،أكثر  في   راُ ويبدأ 

جُ  الذي  للإنساو  ما سدث  هذا  عليها   عَ ووضَ   بإساءةٍ   اَ رِ الن يف. 
بالمصااة، مثل هذا اإنساو عليه   الغضبُ   يَ فِ الاعتذار وطُ   ضمادةَ 

رغ من  أساء   أو س س  الذي  ورفا  الابتعاد  في  هذا  بته  لأو  ليه 
يؤج ِ  الجُ الرفا  طفاء  ويعر ِ ل  جُ   راَ الجُ   ضُ را  نفس    راٍ  لى  في  آخر 

القشرةَ  سرس  أو  عليه  لذل    .. تكوَّ   الموضع  .. كيف؟ الت  نأ 
أساء   الذي  اإنساو  لأجل  القلب  من  أو    ،ليه بالصلاة  وعليه 

هكذا وساعدق    رب    "يا  : يصلي  أخي  بصلواته"أساعد  لأو    ،ن 
علم   واضحةٌ   لينا هو علامةٌ طلب طفاعة صلوات الأخ الذي أساء  

عليه ر   ،طفقتنا  محبتهوعلم  في  تواضُ   ،غبتنا  طلبَ   ،ناعِ وعلم    لأو 
 .تواضعٍ  لينا هو علامةُ   المعونة من الله بصلوات الأخ الذي أساء 

تُ   الشفقةُ وحيث  للغضب   ،عوالتواضُ   والمحبةُ   وجد  يمكن  كيف 
 عَ   وسيما "لو وضَ وكما قال الأباَّ   ؟و من جديدوالشهوات أو تتكوَّ 

في   حيلهم ومكرهم لكي نقعَ   الروحية الشريرة كلَّ ه  قواتِ   وكل    الشيةاوُ 
اامً   ،الشر ِ  تفشل  مكااده  المسي بالتواضُ   افإو  لنا  يعةيه  الذي   . ع 
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بلا   عدااه هو  نساوٌ ن يصلي من أجل أ"مَ   :من الشيوخ قال  وواحدٌ 
 ."مرارةٍ 

السابق في  لد    ،)المرجع  هي  الآباء  ،  1688:  78وأقوال 
 (. 1128:  79 لد في  يفاجريوس عن الصلاة ومقالة  

 في السلوك  ع هو اعت ال  التواضُ 
ا يع  ني فق  داو الص  حة العقلي  ة والنفس  ية والجس  دية. أم  َّ  ، والم  رضُ م  رضٌ  الةي  ةُ  
و الس لوك المس يحي الس ليم ه و  ولذل  يق ول الأب دورثيئ وس  .فهي حياةٌ   ،الفضيلةُ 
 :الةريق الملوكييه مار اسحق أو الةريق الوسع الذي يسم ِ  ،الاعتدال  سلوكُ 

الوف   فِ ع بن تةر  سَ ع، لأو الشةاعة هي الوَ سَ هي الوَ   "الفضيلةُ 
وتةر   التواضُ   .ااماقة  فِ والجبن  هوكذل   تةر  سَ الوَ   وع  بن   فِ ع 

وَ   ااشمةُ   اوأيضً   .النو   فِ وتةر    العةرفةِ  الةل   عٌ سَ هي  بن 
 . والوقاحة"

 (.838: 88ل  لد )مقالة عن اليقظة والتعق  

 ع ومراح  النمو الروحي التواضُ 
 يش را فيه ا حال ة ال نفس وه ي ا ر    ،قاطع ة  ن الأب دورثيئوس بكلم اتٍ رُ وسذ ِ  
 :رايسةً   ةً ثلاث بمراحلَ 

ه وي ك الذي تسيةر عليه طهواتُ   الأولمن ثلاثة.    واحدٌ   "اإنساوُ 
العناو مَ   والثاني  .لها  يراقبهاهو  مَ   والثالث  .ن  من هو  يقلعها  ن 
للشهوات  فالأول الجذر.   الشهوات  لى   ،يستسلم  هذه  وتتحول 

يخلعها من أو  نما يجاهد دوو   و   ،لا يستسلم ولا يقةع  والثاني  .رذيلةٍ 
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أمَّ   ةً ه حيَّ الجذر وتظل طهواتُ  يعمل لكي   ،الثالثا  في داخله.  فهو 
يتصرَّ  لكي  اامً يخلع طهواته ويجاهد    بشكلٍ   ،. وهكذااف عكسها 

نمر    ،عا  واحدٌ   نحن  سالني  و ذا  مراحل.  ا بثلاث  وقال    لنا    ععِ  
أُ مثلًا  بسؤالٍ ،  عليه  أُ   :جيب  أو  تريد  الت  الشهوة  هي  حللها  ما 
ل َ مَ قد ِ وأُ  أ دَّ كمثالٍ   ها  هل  العةرفةِ   ثُ ؟  الشهوة  عن  أ     ،عن 

ا د الباطل؟ لنف ض أو    بِ لِ عن طَ   ثَ  دَّ ، أ  الأفضل أو أالجنسية
لا   من أخيه. لأنه يوجد أطخاصٌ   لا ستمل أو يسمع كلمةً    نسانً 

علم كلمةٍ   ،ستملوو  ا  كلمة  ساءة أو    ةٍ واحد  ويجيبوو  بسبع 
الأقل علم  وحا   ،عشر كلمات  الجدال.  وراء  وينةرفوو  ويجادلوو 

  بل يضمروو ااقدَ   ،افإنهم لا يتوقفوو داخليً   ،الجدالُ   عندما يكف  
يقولوا لم  لأنهم  الأولى  وس نوو  ااالة  هي  هذه   .. قالوا  مما    ، أكثر 

يتعوَّ  الله وفيها  ليأ  يا  عادة.  يصب   حا  ااق  علم  اإنساو  د 
ن يوجد في هذه المرحلة فهو  أ مَ   ن هذه المرحلة. وكل  يخلصنا مِ 

تقربنا أكثر من جهنم. و ذا  هي درجةٌ   خةيةٍ  لأو كلَّ   ،وطاة الدينونة
فإنه لا يمل  القوة علم    ، طريقهفي هذه المرحلة أو يغيرِ    أراد  نساوٌ 

القديسن كما قال     ذا حصل علم معونةٍ السيةرة علم طهواته  لاَّ 
 الآباء.
أُ   أن  داامً رُ حذ ِ لذل   حذرٍ   اكم  علم  تكونوا  تقةعوا أو   لكي  و 

تص أو  قبل  الةبيعية  الداخلية  عاداتٍ الميول  )عادات    خاطئةً   ب  
 اكلمة  ساءة ويغتاظ جدً   ن يسمعُ يوج  م  خةية(. وفي هذه ااالة  

عشرة كلمات  ويرد   أو  ليقول   ،بخمسة  الفرصة  يجد  لم  ويغتاظ  ذا 
 ه  لى حقدٍ وس و ويتحول غيظُ   ،ات أكثر مما قالأكثر أو ثلاث مرَّ 
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يبقي ااقد   آخر  ونو   في قلبه عدة أيا  ى ينةفق.    ويشتعل ااقدُ 
 ى ينةفق.  ا أو أسبوعً  ايومً 
الثانيةأمَّ   المرحلة  يراقبوو ويراجعوو طهوات   ،ا  الذين  وهي حالة 
م    ،قلبهم منهم  يسمعفإن  داخليً   ن  ويضةرب  واحدة  فقع   اكلمة 
نما لأنه لم ستمل اإساءة في هدوء.  و   ،ليس بسبب اإساءة  ،وس و

يقحٌ  قلبهويواجِ   هذا  طهوة  مِ   ،ه  ال وهو  أنفسهم.  ن  يراجعوو  ذين 
المرحلة  آخر  ونو    هذه  ويعمل  ،في  ويصار   يجاهد  الذي   ، وهو 

يب  يشتاق لأو لا يجُ   آخر  ونو   ه أقوى منه.  ولكنه ينه   لأو طهوتَ 
رديئة فكره.    ،بكلمة  عادات  من  ينخد   ب سارِ   آخر   ونو   ولكنه 

ومع ذل  يلو  نفسه علم    ، ولكنه س و للإساءة  ،يب وقدٍ يجُ   لكيلا
ولكنه لا يفرا    ،لا س و بسبب اإساءة  آخر  ونو   ح نه ويتوب.  
نوعين ولكن يجب أو نشير  لى    ،يواجهوو طهواءم  ا .. هؤلاء  يعً 

 .يخةق ويسقع في الةية لأنه انه   بسبب طهوته  الأول  :مختلفين
الباق  والثاني  أما  العادة.  قوة  بسبب  الشهوة  عليه  ف َ و تتسلع  م  هُ و 
خةية  ،نانوع   في  السقوط  بسبب  ليس  نفسه  يلو   نما  و   ،كلاهما 

بشكرٍ  اإساءة  ستملا  لم  سيةرة    ،لأنهما  خةر  من  يخاف  وكلاهما 
أقول   الشهوة. ولكن مع ذل   الكلَّ  وسةوة  الذين    و  يجاهد حا 

م في طهواءم. واعتاد  سقةوا لأنهم ساولوو مراجعة أنفسهم والتحك  
النية والقصد لا يبقم في    و "كلَّ  الآباء او يقولوا   ما لا يوجد في 

 (. 345:  65 لد  93 بيمن قول " )القول للأباَّ طويلةً  القلب ف ةً 
قلوبهم لا لكي يصرفوا الوقأ   سوايتحسَّ و  أيجب    اوهؤلاء  يعً 
توجد هذه الشهوات في قلوبهم )أي   ولماذا  كيف  :في  جابة السؤال
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و  والكيفية(  رد ِ  السبب  سبب  اكتشاف  يجب  السريع    نما  الفعل 
سببِ   ،والملتهب  اكتشاف  طهواءم    ويجب  وسيةرة  انه امهم 
 .(1) عليهم
يصمُ   اشخصً و  أسدث    حيانً أو  اإساءةلم  أما   ولكن   ،أ 

الس   أو  الناس  مدي   ينال  أو  في  الرغبة  هو  ااقيقي     بالدافع 
يصمأ والدافع ااقيقي هو رغبته في أو يشعر بانه   وآخرالباطل.  

آخر واعتاد    بخةاٍ   صلاا ما هو خةاٍ  . هؤلاء ساولوو  نٌ سِ وحَ   صالٌ 
 ا رً طَّ   بُ لا يغلِ   ر  " أو )الشَّ اطرً    ُ صلِ لا يُ   ر  "الشَّ   : بيمن أو يقولالأباَّ 

 (. 356: 65 بيمن  لد للأباَّ  177آخر( )قول 
الجذر.   اوأخيرً   من  طهواءم  يقلعوو  الذين  عن  نتكلم  أو  يجب 

أنوا    ف  .  وه بء  أو   إنسان    ر ح  إذا  التوبيخ  لأو  اللو   أو  بالتوبيخ 
ومكافاة له  ا اة  الجذر  ،اللو   من  طهوته  يقلع  ب ون لكن    ،فهو 

التوبيخ لأنه  لأ  خَ ب ِ يفرا  ذا وُ   وآخر.  معرفة أنه ستا   لى  يعتقد  نه 
  خَ ب ِ ووُ   نساوٌ  يرِ َ ا  ذا عُ فهو يقلع الشهوة بمعرفة. أمَّ  ،التوبيخهو سبب 

،  فه ه معرفة    ،ه مهما كاونه هو سببُ أو   واع ف باو التوبيخ صحي ٌ 
"يامَ   لأو كلَّ  ويقول لله في صلاته  يصلي  ع"  التواضُ   أعةنيرب    ن 

أرسل   يةلب من الله، لأو الله  ماذا  يعرف  أو  مَ   يجب  يُ ليه  ق سن 
و أو   فعلًا   نه حقيرٌ  يجب أو يقول لنفسه    ليه  نساوٌ  أساء    ذاو ليه.   

وبينما يسمع التحقير من الناس    ،ه الاص وفكره عن نفسهستقر  نَّ 

 
نما التعليم السليم هو اكتشاف السيةرة ورد  و   ،بتحليل المشاعر وسبب وجودها ولا وجود الأفكار  الآباءُ   ينص ُ لا    (1)

ا اكتشاف سبب قبولنا للأفكار فهو  أمَّ   ، خةاٌ   الأفكارِ   وليس لماذا هو؟ و ليلُ   ،ما هو  ففاإنساو يجب أو يعر   ،الفعل
 ر. بداية التحر  
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هل    :ن هؤلاء ننتميمِ   . علينا أو نرى  لى أي ٍ اه باطنيً هو نفسَ   رُ ق ِ سُ 
يُ مِ   أن واحدٌ  الذين  سيةرءا حا   ووويقبل  مبشهواء  ووسر ن هؤلاء 

بالشهوة ومع ذل    ووسر من هؤلاء الذين لا يُ   النهاية؟ أ  أن واحدٌ 
أ  أن واحدٌ   متغلبه الذين ينةرفوو وراء الشهوة    الشهوة؟  بقوو  من 
بها  العادو نرضم  من   ،الت  أن  أ   للتوبة؟  ونحتا   تثيرن  ذل   ومع 

  ر ٍ بشَ   ر ٍ الذين يجاهدوو ضد طهواءم بمراقبتها ومراجعتها واستبدال طَ 
طلبً  اإساءة  عند  يصمأ  الذي  مثل  أو   ب ِ للس    اآخر،  الباطل 

؟ بشري ٍ   ورب ٍ   غايةٍ   وراءَ   ا وبالاختصار سعيً   ،للحصول علم معروفٍ 
وبمعرفة   ،من هؤلاء الذين بدأوا في قلع ميولهم من الجذر  أ  أن واحدٌ 
 ." ؟ضد طهوتي وميو  الشريرة فُ وبيقظة أتصرَّ 

 )المرجع السابق(.

 ع ونمو الشخصية المسيحية لتواضُ ا
و أأو  ، لى انحلال الشخصية وتوق ف العق ل ع ن التفك ير  ع ليس دعوةً التواضُ  

في مه  ب ال  رياا. العك  س ه  و  جاف  ةٍ  يع  ي  اإنس  او ب  لا رأي وب  لا عقي  دة مث  ل ورق  ةٍ 
لأن ه قلي ل الاهتم ا  بم ا يه تم   ،اج دً   ق وي    ذل   أو المتواض ع ه و  نس اوٌ   ،ااق الواض  

به "الس ةحيوو" م ن الن اس. المتواض ع يبح ث في ج وهر الأط ياء ويخت ار أفض لها ح ا 
المني   ع ال   ذي س   ول دوو س   قوط  ع ه   و الس   د  ل   و ك   او م   ا يخت   اره ض   د رغبات   ه. التواض   ُ 

اإنس  او في هاوي  ة الل  ذات والش  هوات ال  ت ه  ي ينب  و  الم  وت ومص  در انح  لال الق  وى 
 و نتذكر ما يلي:ألجسدية. ولكي ندرك أهمية التواضع علينا  العقلية وا

ااي  اة ب  لا  -حس  ب تعل  يم الآباء-نك  ار ال  ذات ه  و  جح  د ال  ذات أو  :أوبً 
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ل  يس مح  اولات داام  ة للقض  اء عل  م ال  ذات، ب  ل ه  و  ال  ذاتِ  للأه  واء. وجح  دُ  خض  و ٍ 
 ل ه  و ت   رياقٌ ب   ،لل  نفس ل  يس مقاوم  ةً  وه  فوبالت  ا   ،يب  دأ بالمحب  ة وه  ا ٌ  أساس  ي   عم  لٌ 

نس او وهو المص در الأول للك أياء. فاإ ،فراط في "حب الذات"يشفي النفس من اإ
ذا  ل  م اإنس  او وري  ة  و  ،ل الآخ  رين عل  م نفس  هيع  ي  في س  لا  المحب  ة عن  دما يفض   ِ 

اس  توعب جح د ال  ذات كدعام ة أساس  ية  ،وبمحب ة ع ن ااي  اة م ن أج  ل نفس ه وح دها
 فه   و عش   قٌ  ،ال   ذات ب   دوو محب   ة وب   دوو خدم   ة الآخ   رين ا جح   دُ للحي   اة الروحي   ة. أم   َّ 

وكان ه يبح ث ع ن الم وت   ،نساو  لى اكتشاف الموت في داخل هللموت يدفع اإ  خفي  
م  ن الأم  راض العقلي  ة والنفس  ية لا    ال للح  ديث عن  ه  وية  ارده بقت  ل ذات  ه. ه  ذا ن  و ٌ 

 ابغا ذات ه ويك ره نفس ه يع ي  داام ً و اإنساو الذي ي ُ أو نتذكر  أولكن يكفي  هنا.  
و أ -في حيات   ه أساس  ي   و الكراهي  ة ج    ءٌ أطالم   ا -ر علي  ه في معس  كر الكراهي  ة ويتع   ذَّ 

ا ال  ذي س  ب ذات  ه "ح  ب قريب    كنفس   " فه  و و س  ب الآخ  رين. أم  َّ أس  ب نفس  ه و 
وبش  ركة الص  ليب والقيام  ة  ،  وسي  ا في  هويلتص  ق بالمس  ي ،وق  ربانً  بالمحب  ة يص  ب  ذبيح  ةً 

 يصب  "صورة المسي ".
 ،أو حس  ب التعب  ير الش  ااع في عل  م ال  نفس "النرجس  ية" ،عش  ق ال  ذات :اثانيللً 

 محبة أخرى.  ةهو العشق الذي لا يسم  باي
 "ن  رجس"  ي  لِ  ط  ابٍ  ه  ي قص  ةُ  -حس  ب الأس  ةورة القديم  ة-و"النرجس  ية"  
ن   ه جل   س أرأى ص   ورته في ج   دول م   اء فاح   ب ه   ذه الص   ورة وعش   قها ح   ا  ،الص   ورةِ 

  انب جدول الماء يرى صورته حا مات من الجو .
له يوحن  ا كاس  ياو في آخ  ر س  ةَّ  والنرجس  ية في تراثن  ا النس  كي ستي    أ اس  مٍ  

 ،وج  اء تعب  ير "ص  ورة ال  ذات" Chaeremonد القبة  ي "ط  يراموو" اا  وار م  ع المتوح  ِ  
وهي حسب تعبير الأب طيراموو  تل ف  ،نها اإنساو عن نفسهت يكو ِ أي الصورة ال
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الله لك    ي  وال    ت ج    اء اب    نُ  ،أ لن    ا في بداي    ة الل    قب    َ هِ ع    ن ص    ورة الله ومثال    ه ال    ت وُ 
 ،والنرجسية في رسائ  الق يس بولس هي "الإنسان القل   أو العتيل "  .(1)يجددها

جتماعيلة وملا يرثله لينلا ملن خلسل الةبيلة وا يلاو ابإوهو صورو ال ا  التي تص  
.. الخ. ه  ذه الص  ورة ليس  أ م  ن  اجتماعيللة وعقائلل    وأفلاللار   الإنسللان مللن عللادا   

نم    ا ه    ي م    ن خل    ق الف    رد وا تم    ع. وعن    دما تص    ب  ه    ذه الص    ورة ه    ي  و  ،خل    ق الله
بات م  ن ااتم  ي أو  ،في  ه طَ يمل    أو يف  ر ِ "المعب  ود" ال  ذي يعش  قه اإنس  او وال  ذي لا 

أي القيام  ة م  ن خ  لال  ،يس  ير ال  ذي يرغ  ب في الش  فاء في طري  ق الص  ليب ح  ا نهايت  ه
يب   دأ الش   فاء  -ب   ل وفي  تم   ع الكنيس   ة ،في ااي   اة الرهباني   ة بال   ذات-الم   وت. وهن   ا 

لأن  بالخضللو  لليميللعبالمحب  ة ال  ت يمارس  ها الك  ل ول  يس الف  رد الواح  د. وتب  دأ المحب  ة 
 لليميع وليس لفرد واح .  ون الجميع يخضع

ي ع  ن النرجس  ية وبداي  ة التواض  ع ااقيق  ي و علام  ات التخل   ِ أويلاح  ح الآباء  
 ،أساس  يةٌ  ه  ي في قب  ول اإه  انت والش  تاام وع  د  الان ع  ا  منه  ا بالم  رة. ه  ذه علام  ةٌ 

الم   دي   م ع   ن الرج   اء فيو اإنس   او  ل   َّ أو قب   ول اإه   انت والش   تاام والع   ار تع   ني لأ
ذات دلال  ة وه  و س  اول أو  ب  الباط  ل". وي  ذكر يوحن  ا كاس  ياو قص  ةً وع  ن ح  ب "الس    
 ب يمن نفس ه م العظيم ب يمن. والقص ة ي ذكرها الأباَّ ع في حواره مع المعل ِ يكتشف التواضُ 

 س  رابيوو د الرهب  او ج  اء  لى  اع  ة الأباَّ أو أح   "س  رابيوو" ال  ذي ذك  ر ع  ن الأباَّ  نق  لًا 
عل م حص ير،  يجل سن ه أم ا  الجمي ع رف ا أو  أح ا    اجدً   وضيعةً   ملابسَ وهو يرتدي  

ب ل وجراام ه   ،يتح دث ع ن خة اياه  بل رفا أو يقود الأخوة في الصلاة العامة و  لَّ 
ي   ه قدمَ  و يغس   ل الأخ   وةُ أه، ب   ل رف   ا مَّ أن   ه لا يس   تحق ح   ا اله   واء ال   ذي يش   ُ  امعلن   ً 

 
 . من  موعة آباء ما بعد نيقية 11ل  ة اإيلي ية من ا لد من ا 417-416ص  6راجع فصل  (1)
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ب  ه بع  د العش  اء وق  ال ل  ه في حس  ب ع  ادة الأدي  رة القديم  ة. ولك  ن الأب س  رابيوو خاط
يع ي  عل م   وألاَّ لآخ ر    عن التةوال م ن مك اوٍ   فَّ و يكُ أومحبة أو يل   قلايته و   وداعةٍ 

ه   ذا الراه   ب ه   ذه النص   اا   عَ ب   ل  ك   ل م   ن د   ر وتع   ب يدي   ه. وعن   دما     َِ  ،الص   دقة
ف  ي نظ  رات و يخُ أام  تلأ م  ن الغض  ب والق  رف وعة    ع  ن "لي  ه   قس  الهام  ة وال  ت لا تُ 

ل خة ايا ل أ نفس     ِ "يا ابني لقد  َّ  :غاضبة". هنا قال له الشيخ سرابيووعينيه ال
 ن   ني طلب   أُ أعت    . فكي   ف تغض   ب     رد و     اف م   ن فق   داو  ُ أوج  راام ثقيل   ة دوو 

  لك  ي تس  مع كلم  ات ر نفس  َ عت   ، ربم  ا لأن     ق   ِ ف     ُ كل ِ لا يُ  ابس  يةً  ام  رً أ من   َ 
"الص أ ااقيق ي وه دوء ال نفس لا  أو وبعد هذه القصة يذكر الأب بيمن  .(1)المدي "

و أ. وهك  ذا ن  رى (2)يمك  ن ااص  ور عليهم  ا ولا الاحتف  اظ بهم  ا ب  دوو التواض  ع الت  ا "
 ذا  ،فك  اره وحيات  ه في أف  واه الن  اسألا يض  ع مش  اعره و  اج  دً  ق  وي   نس  اوٌ  المتواض  ع ه  و 

 لى هاوية الغضب.ذا طتموه ن ل   و  ،مدحوه صعد  لى السماء

 ر النفس )القلب(غ  ع وص  التواضُ 
وبالت  ا  فه  و لا  ،للمحب  ة حقيق  ي   تفض  يل الآخ  رين عل  م ال  ذات ه  و اختب  ارٌ  

غر ال نفس. والق ارئ القبة ي يع رف غر القل ب أو ص ِ س من خلال الاكتئاب أو صِ يمارَ 
الكنيسة القبةي ة في ص لاة   اليه  تشير  تغر القلب" هو أحد مصادر الةية الأو "صِ 
 غر القلب"... أو صِ  أو فعلٍ   لي  بقولٍ  ا قد أخةان " و كن    :التحليل

لل ذات مص دره الأساس ي   رٌ واحتق ا  ،من النفس   سٍ   غر القلب هي حالةُ وصِ 

 
 .484يوحنا كاسياو. المرجع السابق ص  (1)

 .484: ص 13المرجع السابق فصل  (2)
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 رَّ ت  دفع اإنس  او للته  ور والبح  ث ع  ن الة  ايا ك  او الش  َّ  وه  ي حال  ةٌ  ،الش  عور بال  ذنب
تةل ب أوط ية  اوعقلي ة. ول ذل  أيض ً  فكري ةٍ  م ن مش اكلَ   إنس اوُ ب ه ا  ا يم ر  م َ لِ   هو حل  

 
َ
مين  اء  ،ع   اء ص  غيري القل  وب" بص  غر القل  ب بن ه  و مص  االمرض  م الع   اء الروح  ي لم  

 ،ال  ذين في العاص  فة". وهن  ا يختف  ي م  ن اإنس  او الش  عور والثق  ة بم  ا ه  و أب  دي و   اوي
 له في المحبة.  لا  الَ  لأو الياسَ وليس تواضُعًا،  بسبب الياس، وستقر ذاته

ر الق وة والق درة. والف رق بالض عف بس بب الاف راط في تص و    ه و ط عورٌ   والياسُ 
 ،لش  عور بالض  عفاه  و ع  د  قب  ول  . الي  اسُ اج  دً  ع كب  يرٌ ب  ن الي  اس والاكتئ  اب والتواض  ُ 

فه  و  ،عا الش  عور بالض  عف الن  ابع م  ن التواض  ُ م  ن د  رات الك  أياء. أم  َّ  وه  و ب  ذل  د  رةٌ 
ك في اإنس     او ض     رورة الالتص     اق وس     ر ِ  ،نس     او  لى طل     ب معون     ة وق     وة اللهك اإس     ر ِ 

 علم ر ة الله وغناه. اولكن عينيه داامً  ،هعفَ ع يعرف ضَ بالمسي . والمتواضِ 
و ذا  ،هعفَ ذا اكتش  ف ض  َ  فه  و ي  رتا  ويج     ويخ  اف  ،ا اإنس  او المتعة  رفأم  َّ 

لت انع اإنساو عن طلب لأو الكأياء هي ا  ،سقع في الياس  ه عظيمٌ و ضعفَ أوجد  
 اولكن  ه يكتش  ف أيض  ً  ،هع فه  و يكتش  ف ك  ل ي  و  ض  عفَ ا المتواض  ِ نعم  ة الله ا اني  ة. أم  َّ 

غر القل  ب يس  يةر ول  ذل  يق  وى رجاا  ه في الله ول  يس في قوت  ه. وص  ِ  ،ور ت  هالله نعم  ة 
س   وداء واح   دة في ث   وب كأياا   ه  بقع   ةٍ  عل   م اإنس   او المتعة   رف لأن   ه لا يقب   ل وج   ودَ 

م   ن  غر القل   ب نب   عٌ . وص   ِ ك   املًا   اوال   ذي ي   راه نظيف   ً  ،الأب   يا ال   ذي اخ ع   ه لنفس   ه
 س    ريعٍ  ااص   ول الس    ريع عل    م معلوم   ات روحي    ة )المعلوم    ات عك   س المعرف    ة( بش    كلٍ 

 ،هف َ رِ ق عم ق وق وة م ا عَ نه لم يتذوَّ أمه. وعندما يجد اإنساو وبلا اختبار لما تعلَّ   وسهلٍ 
ه يتق   د  عل   َّ  ،ع   ن الع    اء اآخ   ر وث   ً  م   ا ي   نفا يدي   ه ويتح   ول  لى موض   و ٍ  ان   ه س   ريعً إف

ن  ه يس  تمد في الش  عور بالفش  ل والي  اس، لأ اوبالت  ا  يس  قع ت  دريجيً  ،وي  نة  ه  ذه الم  رة
يجم  ع  ب  ل تنم  و في عق  لٍ  ،يخت  أ فك  اره ال  ت لا تنم  و في داخ  ل قل  بٍ أقوت  ه م  ن خيال  ه و 
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 أو ااياة الت تفرض السلوك بمحبة. و يتامل ااكمةأالمعلومات دوو  

 ع والتنافس ابجتماعي التواضُ 
نم  ا يض  عها في مكانه  ا الص  حي . المتواض  ع  و  ،المنافس  ة رواَ  عُ لا يقت  ل التواض  ُ  

فه و لا يس عم لك ي يس ود  ،مع غيره سَ أو تنافَ  قَ ذا تسابَ  و  ،لا سيا من أجل المنافسة
ذا حص ل المتواض ع عل م مرك   أو و يف ة .. الخ فه و لا يس تغل  ويتسلع علم غ يره. و 
 للنفس. ومراجعةٍ   توبةٍ   صَ رَ والتقد  ف ُ  النةااِ  صُ رَ ف ُ   نما تصب ُ  و   ،هذه لقهر الآخرين

 أفخ    رَ  و الق    ديس باس    يليوس الكب    ير ك    او يل    بسُ أوت    ذكر المص    ادر التاريخي    ة 
 ولك    ن ك    او      أ ه    ذه الملاب    س "قم    يصُ  ،يص    لي الق    داس اإله    ي الملاب    س عن    دما

لنة  اا ... أو االو يف  ة  ، أوالم  الف  إو س  اك. ول  ذل  الش  عر" الج  اف ال  ذي يلبس  ه الن  
 بل الله هو اله دف. والك أياء ه ي أو تص ب  الوس يلةُ   ،ليسأ هي أهداف ااياة  ،لخ 

 والهدف هو الوسيلة. ،هي الهدف

 بال نبالتواضع والشعور 
ه   و عك  س الش   عور بالةي   ة. الش  عور بال   ذنب ه   و  Guiltالش  عور بال   ذنب  

 م  ن الل  و  والتاني  ب الش  ديد ال  ذي يكش  ف ع  ن اعتق  ادٍ  نب  عٌ  ،د  رة م  ن د  رات الك  أياء
وم ن   ،بال وف م ن مواجه ة الن اس  قٌ يبالةهارة والكمال. والشعور بالذنب لص   فٍ م يَّ 

نه    ا أه    م بكث    ير م    ن محاكم    ة الض    مير. وم    ن محاكم    ة ا تم    ع لأ ،مواجه    ة الفض    يحة
 ،ب الم  دي في الش  هرة وح  ُ  م  ن دينون  ة الن  اس ه  و محص  لة م  ا ن رع  ه م  ن رغب  ةٍ  وال  وفُ 

كلم   ا  اد الل   و    ،ب  الباط   ل"أو حس   ب التعب   ير الق   ديم "الس      ،ب الم   دي وكلم  ا  اد ح   ُ 
  أغ  اثوو ال   ذيوالتاني  ب ال  داخلي. وأفض  ل مث  ل لم  ا نح   اول أو نش  رحه ه  و قص  ة الأباَّ 
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"نع م   : أغ اثووفق ال الأباَّ   ،"ومتك أٌ   بوه ووصفوه بانه " اوٍ جاء بعا الأخوة لكي يجر ِ 
ي  تكلم بك  لا  لا مع    ل  ه  ا"ه  ل أن  أ أغ  اثوو ال  ذي داام  ً  :ى ق  الوا ل  ه .ه  ذا ص  حي "

 أغ   اثوو س   لامه ولم يغض   ب لأن   ه لا يب   ا  ولم يفق   د الأباَّ  ."نع   م أن" :ه    ار( فق   الم)
م العظيم، لأو اع ض هذا المعل ِ   ،"أنأ هرطوقي"  :عندما قالوا لهوكم الناس. ولكن  
 .اإنساوَ  يماو هو الذي يرد  واإ ،يماوعن اإ  الهرطقة هي ابتعادٌ 

وأو  ،حك   ا  الن   اس ه   ي مقي   اس النة   ااأأو الك   أياء ت   رى أو  دوهك   ذا ي   
د الش   عور بال   ذنب في القل   ب بس   بب ح   رص ول   َ وهك   ذا يُ  ،ه   ي ه   دف ااي   اة الش   هرةَ 

ف إذا س قع اإنس او أو ح دث  .إنساو علم الكرام ة الاجتماعي ة )ول يس كرام ة الله(ا
وب  ذل  يص  ب  الش  عور بال  ذنب  ،فه  و يش  عر بالل  و  وال  وف م  ن الن  اس ،من  ه تقص  يرٌ 

 ،ا الش عور بالةي ةله بم ا لن ا م ن علاق ات م ع الله. أم َّ   لا علاقةَ   انفسي    ااجتماعي    امرضً 
 لهي ة، وه و يجع ل اإنس او ين وا عل م م ا ح دث م ن خة ايانر المحب ة اإم ن    فهو نب عٌ 

 لأنها  ةب محبة الله عنه.
. المتواض  ع ين  وا اج  دً  كب  يرٌ   والف  رق ب  ن ألم المحب  ة وألم أحك  ا  الن  اس ه  و ف  رقٌ 

ا المتعة    رف فه    و يبك    ي  ذا لأن    ه ج    را نفس    ه بالةي    ة، أم    َّ  ط    ديدٍ  ويبك    ي في ن    د ٍ 
 م   ن الغ   د. وح    وُ  اخوف   ً  ب   ل ه   و لا ين   ا  اللي   ل في ه   دوءٍ  ،او ض   عفً أ ااكتش   ف تقص   يرً 

ا ح     و العةرف    ة يج    د تع يت    ه في نعم    ة الله وغفران    ه. أم    َّ  حقيق    ي   ح     وٌ  ه    والمتواض    ع 
 لا ي   دو  لأو اإنس   او المتك   أِ   وه   و ح    وٌ  ،عل   م فق   داو الكرام   ة والك   أياء فه   و ح    وٌ 

 ما فقده.ضه ع يعو ِ   ه فيما سصل عليه كبديلٍ تيع  ت دما يج اسريعً 

 ع والثقة في النفسالتواضُ 
القبة   ي  م  رس   اال الأب والمعل    ِ   ؛ دقي   ق   م   ن أه   م المص   ادر ال   ت  ت   ا   لى تعري   بٍ  
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ن ي   درس ه   ذه  برص   نوفيوس، فه   ي خلاص   ة تعل   يم الآباء في الق   روو المس   ة الأولى. وم   َ 
  عُ ي ف. التواض ُ أو ت ي ِ   طٍ ا ف ر   ب لا    بال نفسِ   حقيقي ةٌ   ع ااقيقي هو ثقةٌ و التواضُ أ الرساال يجد  

 لها.   لا وجودَ   خياليةٍ   أو قوةٍ   ، فٍ م يَّ   من كمالٍ   فةٍ م يَّ   وبلا هالةٍ   بالنفس بلا خيالٍ   ثقةٌ 
لأو قل   ب  ،لا ءت     بالم   رة ع ه   ي ثق   ةٌ اإنس   او بنفس   ه في حال   ة التواض   ُ  وثق   ةُ 

  ح أيه   ا الق   ارئ أو انقس   ا  القل   ب وت ع    ُ المتواض   ع غ   ير منقس   م عل   م نفس   ه. ولاح   ِ 
م  ن  ه  و حال  ةٌ  القل  بِ  ب وتن  اقا الش  هوات. وانقس  ا ُ ض وتض  ارُ رادة مص  دره تع  ارُ اإ

ه ك ُ لأو المتك أ كث ير المخ اوف  رِ   ،وباكورة الك أياء  والوف هو درةُ   ،حالات الوف
 الوص   ية اإلهي   ة. وق   د تغ   رس الك   أياءُ  ف   ة لاالم يَّ  ه الكرام   ةُ وتق   ودُ  ،ااكم   ة الأه   واء لا
لأو  ك   افٍ    ااف   ةٍ  والس   عي  لى بةول   ةٍ  ،مص   درها طل   ب م   دي  الن   اس خارق   ةً  ق   دراتٍ 

 د.في اإنساو ال د    وتغرسُ   ت ولُ   مؤقتةً  يغرس في اإنساو قدراتٍ 
 فَ ص  ِ ذا  ص  يته بالص  و  ح  ا وُ  او طخص ً  ر كت  اب "أق  وال آباء الأي  ة" وي ذكُ 
 الأباَّ   َ  ِ ولك   ن عن   دما ل   َ  ، س   لوانس  ين   وو تلمي   ذ الأباَّ الأباَّ  لى وج   اء  ،ا "وَّ باس   م "الص   َّ 

  ين  وو وق  ال ل  لأباَّ  ،نص  رافا  وطل  ب الاوَّ قل  ب الص  َّ  أص  اب الض  ةرُ  ، ين  وو الص  مأَ 
الأباَّ  ينوو "لماذا؟"، فقال الصَّوَّا : " و قل بي س  قُ ن منصرف" فساله  ألأجلي    "صل ِ 
ا الآو أم  َّ  ،ح ا المس اء أص و ُ  في ق  ريت كن أُ  عن دما كن أُ  اولا أدري لم اذا". وحق ً بن ارٍ 

)الم دي    سك لُ   "في قريت   كن أَ   :  ين ووفإنني لا أدري م اذا ح دث  . فق ال ل ه الأباَّ 
ر في الس   اعة التاس   عة )الثالث   ة بع   د وافة   ِ  ا الآو فاذه   بذني    . أم   َّ ال   ذي تس   معه( باُ 

نص  رف وح  اول ا". ولكن  ه بع  د أو ار  فاعمل  ه س  ِ  اط  يئً  ل  أَ مِ أو عَ  مأَ و ذا ص  ُ  ،الظه  ر(
عل    م الص    و  ح    ا الس    اعة  انفس    ه ق    ادرً  ا ُ وَّ  ين    وو لم يج    د الص    َّ  وص    ية الأباَّ  نف    ذو يأ
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 عن الصو .  َ ةَ المدي  عَ ا " عن طلب  وَّ . وهكذا عندما تاب "الصَّ (1)التاسعة"
لا  ،في العم   ل م   ن أج   ل الله ويج   د ل   ذةً  ،المتواض   ع يعم   ل دوو طل   ب الم   دي 

نم  ا  ولا يعم  ل م  ن أج  ل المكاف  اة و  ،ي    وبم  ا س  يقول الن  اس عن  هأق وبم  ا يب  ا  بم  ا حق  َّ 
ول ذل  لا ءت   ثقت ه بنفس ه لأن ه   ،أي من أجل العم ل نفس ه  ،يعمل لأنه سب العمل

وبالت  ا  يس  تةيع أو يرك    اهتمام  ه عل  م  ،لا يره  ب فق  داو المكاس  بلا يخ  اف النق  د و 
 من عمله لا من تقديرات الناس.  ويكتسب ثقةً  ،ما يعمل وعلم ما يقو  به

ول   ذل   ،ال   وف ه   و ال   ذي يغ   رس في اإنس   او ع   د  الق   درة عل   م "ال كي    "
ع  ن  دٌ لأو ال  وف م  ن الس  ارة وم  ن الن  اس بعي   ،في نفس  ه كامل  ةً   ين  ال المتواض  ع ثق  ةً 

ب ل  ،لا يل و  الن اس ولا يل و  الظ روف المتواض عُ  رَ س ِ و خَ  ل ه في قلب ه. و   ولا مح لَ   ،هفكرِ 
ا ال   ذي يل   و  الن   اس والظ   روف ويلق   ي المس   ئولية عل   م يكتش   ف تقص   يره ويعالج   ه. أم   َّ 

وبالت  ا  لا يتق  د ، لأن  ه غ  ير  ،فه  و س  اول أو يس    عيوب  ه ح  ا ع  ن ض  ميره ،الآخ  رين
 .صلاا عيوبه قادر علم  

عل  م رةي  ة أهداف  ه  اويجع  ل اإنس  او ق  ادرً  ،في ال  نفس الس  لا َ  عُ التواض  ُ  يغ  رسُ 
 ب  الباطل.ولذل  يسير نحوها بلا خوف وبلا رغبة في الس   ،ااقيقية في دقةٍ 

  

 
 . 57ص  ،راجع ال  ة اإيلي ية (1)
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 ص النَّ 

(1) 
 ط يءٍ  ع قب ل أي ِ "نحن نحتا   لى التواضُ  :من الآباء أو يقول  اعتاد واحدٌ   -1

 .تقُال لنا، وأو هضع كلمةٍ   ةَ نسمع أي وهو أو نكوو علم استعداد لأو   ،آخر
وي ي  ل ك  ل م  انع". م  ا أق  وى ه  ذه  ،بي  د ك  ل حي  ل الع  دوع ه  و ال  ذي يُ التواض  ُ "
 الكلمات.
 ط   يءٍ  ل ه   ذا الأب "نح   ن نحت   ا   لى ض   بع ال   نفس قب   ل أي ِ لم   اذا لم يق   ُ  -2

ع نفس   ه في ك   ل ط   يء" ن يجاه   د لك   ي يس   ود يض   بم   َ  "ك   ل   :آخ   ر؟ ألم يق   ل الرس   ول
 م   ن الله قب   ل أي ِ  ( ولم   اذا لم يق   ل ه   ذا الأب "نح   ن نحت   ا   لى خ   وفٍ 25: 9ك   و 1)

"الوف  :ا، وأيضً (10: 9أ  )ااكمة مخافة الرب"  "بدءُ  :آخر؟ أليس مكتوباً   طيءٍ 
(. ولم  اذا لم يق  ل ه  ذا الأب "نح  ن 27: 14اإنس  او ع  ن الش  ر" )أ  ب  ه م  ن الله يبتع  د 

يم  او باإ اأيض  ً  آخ  ر". لأن  ه مكت  وبٌ  ط  يءٍ  الص  دقة أو  لى الايم  او قب  ل أي ِ نحت  ا   لى 
يم او يتع ذر  رض اء الله" )ع ب  "ب دوو   :وبالصدقة نتةهر من الة ايا، ويق ول الرس ول

يم    او والص    دقة يم    او، واإ (. ف    إذا ك    او م    ن المس    تحيل أو نرض    ي الله ب    دوو 6: 11
 ه ي بداي ة ااكم ة، واإنس او ال ذي يري د من الةية، ومخافة اإنساو من الله  اور يةه ِ 

ب  ل يمن  ع نفس  ه ع  ن ك  ل ط  يء، فلم  اذا ق  ال ه  ذا  ،ه يض  بع نفس  ها  أو يس  ود عل  م أهوا
ولم  اذا ت  رك ك  ل الأم  ور الأخ  رى  ،آخ  ر" ط  يءٍ  الأب "نح  ن نحت  ا   لى التواض  ع قب  ل أي ِ 

 ؟الضرورية الت ذكرنها
ولا  ،يم اوالله، ولا اإلقد أراد هذا القديس أو يخأن بان ه لا ال وف م ن   -3
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تض   عنا عل   م الةري   ق الص   حي  ب   دوو يمك   ن أو  فض   يلة أخ   رى ةولا أي    ،ض   بع ال   نفس
ع لأنن ا بالتواض  ُ  ،آخ ر ط يءٍ  "نح ن نحت ا   لى التواض ع قب ل أي ِ  :ول ذل  ق ال ،عالتواض ُ 

 .(1)أن أخضع"  :وبالتواضع نقول  ،نستةيع أو نسمع أي كلمة مهما كاو قاالها
ع. ولنع   رف الق   وة ق   وة التواض   ُ  اعظيم   ة ج   دً ه   ي ل   نفهم أيه   ا الأخ   وة ك   م  -4

 ،ل يس فق ع "الع دو"  ،الش يةاوُ   يَ "اغف ر  ". لم اذا   ُ   :الروحية الكامنة في الكلم ات
 ن يك ره ه و خ اانٌ "العدو" لأنه يك ره ج نس البش ر، وم َ   عيَ لقد دُ   ؟ ""المقاوِ   ايضً أبل  

" لأن ه يض ع العراقي ل في طري  ق ك ل م ا ه و ص  ال.  "المق  اوِ  ع يَ لأن ه يك ره الص لاا. ودُ 
مث  ل الظ  ن الس  يء والأفك  ار  ؛كث  يرةً   يض  ع أمام  ه عراقي  لَ  ،أو يص  لي نس  اوٌ  ف  إذا أراد 

وض   ع أمام   ه عراقي   ل  ،  ص   دقاتأو يق   دَّ  النةس   ة القبيح   ة والفت   ور. و ذا أراد  نس   اوٌ 
أمام  ه عراقي  ل ال   دد  عَ ض  َ وَ  ،أو يس  هر في الص  لاة المماطل  ة والتاجي  ل. و ذا أراد  نس  اوٌ 

و ي  ران أأو الكس  ل. فالش  يةاو يقاومن  ا في ك  ل ط  يء مهم  ا ك  او لأن  ه لا يرغ  ب بالم  رة 
 ا " و"الع  دو" ال  ذي يفش  ل داام  ً "المق  اوِ  ع  يَ نش  تهي ونرغ  ب م  ا ه  و ص  ال، ل  ذل  دُ 

 ع.ماته بالتواضُ وتتبدد هة
بن  ا  و ذا درَّ   ، ع بالتواض  ُ   ا ينم  و داام  ً   . وك  ل م  ا ه  و ص  الٌ ا ج  دً   ع عظ  يمٌ التواض  ُ   -5

مسافة، لأنه قيل "انظر  لى تواضعي وتعبي    ر بل أقص   ، فإو مسيرتنا تصب  أسهل   ، أنفسنا 
  . "أن تواض  عأ وال  رب خلص  ني"   ا يض  ً أ (، و 18:  25واغف  ر    ي  ع خة  اياي" )م م  ور  

 . ( 2) " ع وحده هو الذي يقودن  لى ااياة الروحية ببعء "التواضُ   : يوحنا   وكما قال أباَّ 
 

برصنوفيوس  ( 1) الكنسي  والمعلم  للأب  نحتا   لى    ،العبارة  "نحن  يلي  اليوننية كما  عن  النص  نقلأ  العربية  وال  ة 
وأو نقول في   ، وذل  باو نكوو علم استعداد أو نقبل كل كلمة نسمعها من الآخرين  ،التواضع قبل كل الأمور الأخرى

نعم" الكلا   . قلوبنا  قبول  قبولًا   ،وطبعًا  للإيماو  ليس  المضاد  لا   ، للكلا   الت  الشخصية  بالعلاقات  يتعلق  ما  ولكن 
 تتعارض مع وصايا الله. 

 .1816: 88 موعة الآباء اليوننين  (2)
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ا لا نقدر و كن   يا ليتنا نتواضع في هذا العمر القصير لكي هلص. لأننا    -6
نني بك ل ثق ة ويق ن  أو نتواضع.  افلنحاول داامً  ،علم العمل الجسماق لأننا ضعفاء

ركة القديس    ن في الس    ماء لأنه    م و ر     ة الله س    وف تس    م  باو نك    وو في ط     أق    ول 
ق  اس بتع  ب ولا يُ  وه  و قلي  لٌ  ،بالاتض  ا فا نح  ن أم  َّ  ،لله ابالتع  ب العظ  يم ص  اروا خ  دامً 

القديس  ن س  وف نص  ل  لى ذات الموض  ع الس  ماوي م  ع القديس  ن. نع  م أيه  ا الأخ  وة 
لك  ن ألا  ،نح  ن ض  عفاء ولا نق  در عل  م العم  ل والتع  ب العظ  يم ال  ذي عرفن  اه ع  ن آباان  ا

 .حقًا ن هو متواضعٌ أو نتواضع؟ طوبى لكل مَ   نستةيع
 :وق ال عِ م ن القديس ن  لى التواض ُ  أط ار واح دٌ  اوحق ً  ،عما أعظم التواض ُ   -7

  .(1)"اب أحدً فر  الغضب ولا يغُضِ "التواضع لا يُ 
وه  و  ،ب  الباط  لع ه  و المض  اد للس    ؟ أل  يس التواض  ُ غري  بٌ  ه  ل ه  ذا ك  لا ٌ  -8

بس  بب الغ    أو  م  ا يغض  ب  نس  اوٌ  اب  الباط  ل. وكث  يرً ال  ذي سف  ح اإنس  او م  ن الس    
ولا يث  ير غض  ب الآخ  رين؟  ،ف  ر  الغض  بو التواض  ع لا يُ  بس  بب م  ا  ك  ل. لم  اذا قي  ل 

لأن   ه يجع   ل النعم   ة تن    ل  وق   وي   ع عظ   يمٌ وه   و أو التواض   ُ  ،ار م   ا قلت   ه س   ابقً ك   ر ِ ن   ني أُ  
 ال  نفسَ  ك  النعم  ة اإلهي  ة في ال  نفس سف  حُ ي لأو س  ُ وه  ذا يكف   ،وتس  كن في ال  نفس

ق ال  اب الآخ رين؟ وحق ً غض ِ من أخةر ط هوتن. وم ا ه و أخة ر م ن الغض ب أو أو نُ 
أو يغض  ب، وكي  ف يغض  ب  عل  م راه  بٍ  ااام  ً  ن  ه غري  بٌ  " :م  ن الآباء الش  يوخ واح  دٌ 
و ذا  ،  نفس   ه بالتواض   ع، لأو الغض   ب يق   ود  لى الاض   ةراب في أقص   ر وق   أ ذا س   لَّ 
  ول    ذل  قي    ل . (2)الأخ الغض    وب الآخ    رين، ص    ار      أ س    لةاو الش    يةاو" أ ع    ا

 
 402شرت في  لة الأواث التاريخية الت تصدرها جامعة باريس  لد  نُ   115قول رقم    ، موعة الأقوال القبةية  (1)

 . 1907عا  

 .35  وسيما في رسالته رقم الأباَّ له قول الأب مكاريوس الكبير كما سةَّ  (2)
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ع التواض   ُ   وف   ر  الغض   ب ولا يث   ير غض   ب الآخ   رين. ولك   ن لم   اذا نق   ول التواض   ع لا يُ 
يصوو م ن ه اتن الش هوتن؟ بااقيق ة التواض ع سم ي ال نفس م ن ك ل الش هوات وم ن  

 كل التةارب.
أ بَ ص  ِ ت ونُ رَ ش  ِ الش  يةاو وق  د نُ  س فخ  اخَ نةوني  و أعن  دما رأى الة  وباوي  -9

جاب    ه الله أو يتةنبه    ا. و أد وس    ال الله كي    ف يمك    ن لأي  نس    او تنه    َّ  في ك    ل مك    اوٍ 
علم أو ءرب منها )الفخ اخ( كله ا. وم ا   االتواضع هو الذي يجعل  قادرً   ."التواضع"
  .(1)" و اسَّ أ"ولا تقدر هذه الفخاخ  :نه أضافأبالانتباه    هو جديرٌ 

ع؟ ه ل ت روو والآو هل نحن قادروو علم اس تيعاب حقيق ة ق وة التواض ُ   -10
ذا  ع. و به   ذه الفض   يلة؟ بااقيق   ة لا يوج   د م   ا ه   و أق   وى م   ن التواض   ُ  الملتص   قةَ  النعم   ةَ 

ويق ول  ن ه عل م الف ور يل و  نفس هإف ،اعً ض ِ تَّ نس او مُ وك او ه ذا اإ  ،م ا  لمٌ أ  أصاب  نسانً 
آخ ر، ويع  ي   ط خصٍ  و يل و  أيَّ أب ه م ن ألم، ولا س  اول  ن ه يس تحق م  ا ح لَّ  لنفس ه 

 س  ببٍ  كام  ل، ول  ذل  لا يج  د في قلب  ه أيَّ   عقل  ي ٍ  ب  لا ان ع  ا  وب  لا اكتئ  اب وفي س  لا ٍ 
 اغ  يره. وهك  ذا ت  روو يا أخ  وتي أو الأب الق  ديس ك  او محق  ً  بَ غض  ِ يُ  أو لأو   ،للغض  ب

 آخر". طيءٍ  ع قبل أي ِ "نحن نحتا   لى التواضُ  :عندما قال
  

 
 .77: 65 موعة الآباء اليوننين  ، انةونيوسللأباَّ  7القول رقم  (1)
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(2) 
 ويوجد نوعاو من الكأياء. ،عيوجد نوعاو من التواضُ  -1
و يعت   أه ب   لا أو  ،أخي   ه نس   اوٌ   و ستق   رَ أوالن   و  الأول م   ن الك   أياء ه   و  -2

ذات   ه باك   أ قيم   ة ممكن   ة. مث   ل ه   ذا  رُ قيم   ة بالم   رة أو أق   ل من   ه، وفي نف   س الوق   أ يق   د ِ 
قص ير  لى   تا  ح ا لا يص ل في وق أٍ   لى اح اسٍ  و   ،و ستا   لى التوبة السريعةاإنسا

وه و الن و  الش يةاق ال ذي يجع ل اإنس او يض ع ذات ه أعل م   ،النو  الثاق من الك أياء
 بل  لى ذاته. ، لى الله  صالٍ   عملٍ  نه لا ينسب أيَّ   لله، لأوكمقاوِ   ،من الله

 وص ل  لى ه ذه ااال ة الش قية. وب  دأت   انً نس    ق د عرف أُ  ،أيه ا الأخ وة اوحق ً 
ن ه و ك او يق ول ل ه "م َ   اهذه ااالة معه علم هذا النحو:  ذا قال له أحد اخوت ه ط يئً 

 :ل م ن اخوت ه ويق ول له مقل  ِ آخ ر في مقام ه. وب دأ يُ   انه ل يس  وس يما ولا أح دً  هذا"؟  
 :م     نكم مث     ل مك     اريوس". وبع     د ذل       انح     در أكث     ر وب     دأ يق     ول "لا يوج     د واح     دٌ 

"لا يوج   د أعظ   م م   ن باس   يليوس  :أى  لى درج   ة أك    ،"ا"ومك   اريوس لا يس   اوي ط   يئً 
 :قص  ير وب  دأ يقل  ل م  ن قيم  ة باس  يليوس وغريغوري  وس ويق  ول وق  أٌ  وم  رَّ  ،وغريغوري  وس

ن ه  و و ه  ذا، ن ه  و باس  يليوس "م  َ  وب  ولس  غريغوري  وس؟ لا يوج  د أعظ  م م  ن بة  رسم  َ
ن     س   وف  تق   ر بة   رس أن   ني أ    ن أأيه   ا الأخ  "ه   ل ه   ذا ص   حي ٌ  :وهن   ا قل   أ ل   ه

وب دأ الأخ يقل ل م ن بة رس وب ولس  قص يرٌ  وق أٌ  وبولس بعد قليل". صدقوق لق د م رَّ 
. "لا يوج   د أعظ   م م   ن الث   الوث الق   دوس ،ن ه   و ب   ولسن ه   و بة   رس وم   َ م   َ " :ويق   ول

وهن ا وص ل ه ذا الأخ  لى نهاي ة الةري ق.  لله. ام ً وهكذا بدأ يرفع ذاته ويجعل ذات ه مقاوِ 
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وأو  ،ر م  ن الن  و  الأول م  ن الك  أياءيج  ب علين  ا أيه  ا الأخ  وة أو نب  دأ بالتح  ر   ،ل  ذل 
وه و  ،ونسقع في النو  الثاق قليلًا  ب هذا النو  حا لا نتدر  في السقوط قليلًا نحارِ 

 الكأياء المةلقة.
ب   ل ح   ا ك   أياء في الرهبن   ة  ،ك   أياء أو عظم   ة ه   ذا الع   الم  ايض   ً أويوج   د  -3

 ،  من  ه أو أكث ر    الًا غ لأنن  ا أ ،م عل م أخٍ الع  الم عن دما نرتف  ع ون تعظَّ  نفس ها. وك أياءُ 
ب  الباط ل و يلة. وعن دما ن رى أنن ا نس عم وراء الم دي  أو الس     دينةٌ   أو لدينا مقتنياتٌ 

أك  أ م  ن  وع  ددٌ  ،أكث  ر فض  ل ل  ه ممتلك  اتٌ أ بس  بب م  ا نمل    أو لأنن  ا نع  ي  في دي  رٍ 
فإننا يجب أو نح س لأننا قد وص لنا  لى قم ة ك أياء ه ذا الع الم. وه ذا يظه ر   ،الرهباو
 بسبب المقتنيات المادية.  عندما تبدأ ادا ذات  باطلًا   بوضواٍ 

 أو ب تي ل الم  امير بص وتٍ   ،وماذا أقول عن الذي ينتفخ بسبب ص وته الجمي ل
هذا لا يختل ف  أو لأنه يقو  بعمله علم أكمل وجه؟ كل    ،ن التصرفسِ أو حَ   ،بٍ ذ  عَ 

 عن كأياء العالم.
فه و يظه ر عن د طل ب الم دي  لكث رة الأس هار   ،ا كأياء ااياة الرهبانيةأمَّ   -4
أو اام   اس للحي   اة  ،أو الق   انوو الروح   ي ،أو التق   وى ،أو الص   و  المت   واتر ،في الص   لاة

ع نفس  ه ر بممارس  ة التواض  ُ في رغب  ة ال  بعا في التظ  اهُ  كامن  ةٌ   الروحي  ة. ب  ل توج  د ك  أياءُ 
 هذا يندر   أ كأياء ااياة الرهبانية.  ب  الباطل. كل  للس    اطلبً 

فلنح   س ح  ا لا يتح  ول ه  ذا  ،بااي  اة الرهباني  ة اإذا وج  دن في قلوبن  ا فخ  رً ف  
 لا سيما بسبب ما نمل  من مقتنيات مادية. ،الفخر  لى كأياء

الرهبن ة  ه ذا الع الم وك أياءُ  ه عن النو  الأول من الك أياء، ك أياءُ ما ذكرتُ   -5
 ع.عن نوعن من التواضُ   اوعلينا الآو أو نتعلم طيئً  ،هو كافٍ 
، و أخي    أكث ر حكم ة من   َ الن و  الأول م ن التواض  ع ه و و تع  ف با -6
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   أ  ، أو كم  ا ق  ال ذل    الق  ديس أو تجع  ل ذات   َ جعل  ه أعل  م من   َ ا ط  يءٍ  وفي ك  ل ِ 
 .(1))أقل( من كل  نساو

الأعمال الفاضلة. هذا ه و  النو  الثاق هو أو تنسب  لى الله وحده كلَّ   -7
وص ايا. د بشكل طبيعي في ال نفس عن دما  ف ح الولَ ع القديسن الكامل. وهو يُ تواضُ 

ويص  ب  مث  ل الش  ةرة ذات الثم  ار الكث  يرة. لأو الثم  ار ه  ي ال  ت تجع  ل ف  رو  الش  ةرة 
ف   إو أغص   انها ترتف   ع  لى ف   وق  ،ا الش   ةرة ال   ت لا د   ار فيه   ابالثم   ار. أم   َّ  تنح   ني مثقل   ةً 

 وتنمو مرتفعة في الهواء.
أ الأغص    او تنم    و ذا  ل    َّ   د    ارٍ  لا يعة    ي أيَّ  ةرِ م    ن الش    َّ  يوج    د ن    و ٌ  -8

نه  ا تنح  ني وبع  د أو تنح  ني تب  دأ في أو تثم  ر. إف ،فيه  ا أحة  ارٌ  عَ ب  ِ ولك  ن  ذا رُ  ،مرتفع  ةً 
 ،رت فيه  ا الثم  ارم  ا كث  ُ لَّ وكُ  ،اهك  ذا ال  نفس اإنس  انية، لأنه  ا عن  دما تتض  ع  م  ل د  ارً 

م  ا لَّ كُ   ،م  ا اق ب  وا م  ن الله أكث  رل ِ القديس  وو كُ  ام  ا انحن  أ أكث  ر وأكث  ر. هك  ذا أيض  ً لَّ كُ 
 خةاياهم أكثر فاكثر. عاينوا كثرة
ولم ا  ،وكاو معنا أحد "أعي او غ  ة"  ،عا نتحدث عن التواضُ ننا كن  أر  أتذكَّ   -9

  َ ه  ِ ودُ  ،م  ا ع  اين كث  رة خة  اياه"لَّ م  ن الله أكث  ر كُ  نس  اوٌ  م  ا اق   ب لَّ "كُ  :عن  ا نق  ول ِ 
 وأراد أو يعرف. وهنا قل أُ   ،"كيف سدث ذل "؟ كاو لا يعرف  :هذا الرجل وسال
ن ني ب لا  هنا في غ ة بالمقارنة مع غيرك. فق ال "  كيف  سب نفس َ   ؛له يا كبير القو 

 لى قيص  رية، فكي  ف  "ولك  ن  ذا ذهب  أَ  :والأول في الجماع  ة". وقل  أ ل  ه عظ  يمٌ  ط   ٍ  
"وم اذا  :له أُ "أحسب نفسي أقل من أهل قيصرية". وقل  :فاجاب  "؟نفس َ    سبُ 
م   ن عام   ة  حس   ب نفس   ي كواح   دٍ "أ :فاج   اب وق   ال "، لى انةاكي   ة ب   أَ ذا ذه  تظ   ن 

 
 . 1912ة نمن ا لد س 209، المرجع السابق ص 323قول رقم   ،الأقوال القبةية (1)
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مأاط   ور م   ن قيص   رية  لى العاص   مة لك   ي تقاب   ل اإ ذا ذهب   أَ  و " :الن   اس". وقل   أ ل   ه
"أحس ب   :فاج اب وق ال  "في حض رته، فكي ف  س ب نفس  ؟  وتج د نفس  َ   ،نفسه

م نف س نه عل أترى  "هكذا أنأَ  :من فقراء الناس". عند ذل  قلأ له  نفسي كواحدٍ 
م   ا اق ب   وا م   ن الله أكث   ر لَّ أكث   ر ف   اكثر كُ  نفس   هم خة   اةً أو و ب القديس   س   ِ القي   اس سَ 

)ت      "ورم   اد م الس   يد وأن ت   رابٌ كل    ِ أُ  "ط   رعأُ  :ق   ال اللهَ  وأكث   ر. عن   دما رأى  ب   راهيمُ 
 ن لأن ني  نس اوٌ أ وق ال اط عياء "ط قي    ."اورم ادً   نفس ه "ت راباً    ب راهيمُ   اودع   ،(27:  18

الأس  ود عن  دما ج  اء  ب ِ ق  ال داني  ال وه  و في ج  ُ  ايض  ً أ(. و 5: 6)أ   "ي  س الش  فتن
فاجاب داني ال  ،"خذ هذا الةعا  الذي أرسله ل  الرب"  :ليه النبي حبقوق وقال له 

: 14ال     ة الس   بعينية  –ن أن ح   ا يت   ذكرق ال   رب" )تتم   ة س   فر داني   ال "م   َ  :وق   ال
الأس  ود ولم سكل  ه الأس  ود  ب ِ فق  د ك  او في ج  ُ  ،كث  يرٌ   (. ك  او ل  دانيال اتض  ا ٌ 36-37
 ن أن حا يتذكرق الرب"."مَ   :ولذل  من كثرة دهشته صرخ وقال ،بالمرة

ع في قل وبهم. وح ا  ذا ع القديسن وكيف اس تقر التواض ُ هنا نرى تواضُ   -10
ب ل هرب وا م ن اةي د ال ذات  ،عَ لم ي ك وا التواض ُ  ،ن عن ده مباط رةً م ِ   أرسل الله لهم رس لًا 

 ارً ق   ذِ  آخ   ر ث   وباً  نس   اوٌ  لق   م علي   ه أفخ   ر أن   وا  ااري   ر  ذا أيل   بس  نس   اوٍ   مث   ل ه   روبِ 
الف   اخر، هك   ذا القديس   وو ال   ذين لبس   وا الفض   اال  . وح   ا لا يت   دنس الث   وبُ مهله   لًا 

ا ال   ذين يةلب   وو     د الن   اس أم   َّ  .قل   بهم يتس   ةسيهرب   وو م   ن ا    د البش   ري ح   ا لا 
الملاب  س المهلهل  ة  اداام  ً  يةل  بُ  رياوٍ ع  ُ  نس  اوٍ  ه  ؤلاء مث  ل  ، اةي  د ذواء  مويس  عوو  لى

رس  لهم ه  و لك  ي يس  اعدوا الن  اس أالله ال  ذين  اقت    رس  لُ  ،لك  ي يس    عورت  ه. ول  ذل 
ن أ"ا عني أيها السيد. لسأ    :قال لله  نةٍ معيَّ   ع. وحا موسم نفسه في مناسبةٍ التواضُ 
وارمي   ا ق    ال في  ،(10: 4اللس   او والف    م" )خ   رو   ب    ل أن ثقي   لُ  ،عل   م الك   لا  ق   ادرٌ 

م     ن القديس     ن  واح     دٍ  (. وهك     ذا اقت       ك     ل  6: 1"أن ص     بي" )أر  :أخ     رى مناس     بةٍ 
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 عندما حفح الوصايا. عَ التواضُ 
 ،ع في ال  نفسد التواض  ُ ول  َ و يش  را لن  ا وسل  ل كي  ف يُ أ لا يق  در  نس  اوٌ  -11

و ي    تعلم ذل      أيمكن    ه  نس    اوٍ   وف    ح الوص    ايا. وك    ل   عَ التواض    ُ  وكي    ف تقت    ني ال    نفسُ 
ع. ع   ن التواض   ُ  بالاختب   ار ول   يس بالتعل   يم الش   فوي. ك   او الأب  وس   يما يتح   دث م   رةً 

عت   أ أ"كي   ف  :يس   مع وأراد أو يس   ال أكث   ر وق   ال ل   ه االفلاس   فة حاض   رً  وك   او أح   دُ 
 ي  أَ ن  أ اقتنأن    أألا ت  رى  ؟ق  ديس ن  أ بال  ذات رج  لٌ أن    أ. ألا ت  رى انفس  ي خاطئ  ً 

ن    لا ت   ال  الوص  ايا؟ فكي  ف تق  ول بع  د ك  ل ه  ذا  ن    حفظ  أَ أالفض  يلة؟ ألا ت  رى 
لا  ،ن    ني لا أع    رف كي    ف أجاوب      " :فاجاب    ه الش    يخ وق    ال "؟ا  خاطئ    ً نفس    َ  تعت   أُ 

أع اد   ،سوفس ةااي  اوه و حق ً   ،. ولك ن الفيلس وف"أعرف كيف أطرا ل  هذا الأمر
. ولكن الشيخ كاو عن د رأي ه ؟"ن  لا تعرف كيف يمكن  أو تقول  "  :سؤاله وسال
وق   ال ل   ه في بس   اطة القديس   ن، لا  ،عل   م أو يش   را ل   ه ه   ذا الأم   ر ق   ادرٍ  وك   او غ   يرَ 

و أ . ولم   ا رأي   أُ "لا أع   رف ايق   اعي في ف   خ التن   اقا، لأن   ني حق   ً  تج   ادلني ولا     اول 
أو  م  ا س  دث لفيلس  وفٍ  "ألا يش  به ه  ذا "للفيلس  وف قل  أُ  ،الش  يخ ي   دد في اإجاب  ة

 افش يئً   افإن ه ط يئً   ،س مهنت هويم ارِ   بدق ةٍ   أو الة بَ   الفلس فةَ   نس اوٌ  عندما ي درس    طبيبٍ 
ولا يس   تةيع أو يش   را لغ   يره كي   ف يقت   ني  ،يقت   ني عق   ل الةبي   ب أو عق   ل الفيلس   وف

ولا  ،م ع كث رة الدراس ة والممارس ة تغ وص في أعم اق المعرف ة  لأو ال نفسَ   ،القدرة والفهم
  ايض  ً أ ال  ذي يغ  وص. وهك  ذا ل  م ط  را ذل   ، لأنه  ا تغ  وص فيم  ا لا يدرك  ه  لاَّ تق  در ع 

فه و م ا لا  ،ا كي ف س دث ذل  أم َّ   .عيقت ني التواض ُ   ،ن يمارس الوصايا وسفظهامَ   كل  
وع    انقني وق    ال   "لق    د  االأب  وس    يما ذل      ف    را ج    دً  عَ يمك    ن ط    رحه. وحالم    ا      َِ 

فق    د اس     اا  ،أم    ا الفيلس    وف .ص    حي " لأو م    ا ذكرت    ه ه    و فع    لًا  اإجاب    ةَ  وج    دتُ 
 الشرا الذي قدمته له.  لَ بِ للإجابة وقَ 



37 

في ال    نفس  نم    ا ينغ    رسُ  و ك    ل م    ا نمارس    ه  يقول    وو لن    ا  ك    او الش    يوخُ   -12
و يمارس  ه ح  ا يس  تقر في أيج  ب  ،و يقت  ني التواض  عأن يري  د ويس  تقر فيه  ا، وهك  ذا م  َ 

وعن   د ذل     لا يج   د اإنس   او الكلم   ات ال   ت  ،ااقيق   ي عد التواض   ُ ول   َ وح   ا يُ  ،ال   نفس
 .(1)تشرا ذل 

 :لي  ه الأخ  وة وس  الوه وج  اء  ،عل  م ف  را  الم  وت ا أغ  اثوو راق  دً عن  دما ك  او الأباَّ  -13
وص ايا المس ي  عل م ق در ق وتي، ولكن ني   "لق د حفظ أُ   :؟" ق الهل أنأ خاافٌ   ،"أباَّ 

 ،و حك  م ودينون  ة الن  اس ط  يءٌ  عم  ا ؟ أ لَ ب  ِ . كي  ف أع  رف  ذا ك  او الله ق  د قَ أن بش  رٌ 
   .(2)"آخر مختلف ءٌ وحكم ودينونة الله طي

. (3)لك ي نقتني ه نح ن عِ  أغاث   وو ع ن التواض ُ وهكذا نرى كيف كشف لن ا الأباَّ  
 تع أِ   كلم اتٍ   نس اوُ لا يجد اإ ،اسابقً  كما قلأُ   ؟النفسع في د التواضُ ولَ ولكن كيف يُ 

بالم   رة لاقتن   اء التواض   ع بالفك   ر والتام   ل فق   ع، فالممارس   ة  ع   ن ذل    ، ولك   ن لا     الَ 
 ع.تتعلم التواضُ  لأو    ل النفسَ وحدها هي الت تؤه ِ 

وق  د  ،ع في ال  نفسكي  ف ينش  ا التواض  ُ   او يقول  وا لن  ا داام  ً أاعت  اد الآباء  -14
ع ه و "التواض ُ  :ع؟" وأجاب ه الش يخ"م ا ه و التواض ُ   :من الآباء الشيوخ  اواحدً   سال أخٌ 

أي العم   ل الب   دق لأنن   ا عن   دما نب   دأ في  ،لي   ه ه   و العم   ل والةري   ق  ،عظ   يمٌ  له   ي    عم   لٌ 
 

 ، ولذل  لم يد النص في المصادر القديمة  ،يبدو من النص أو الأب دورثيئوس يذكر تعليم الشيوخ الأحياء في الدير  (1)
الأية هو   العا  عند آباء  التعليم  ه بالممارسة حا تسكن ااياة بالنعمة في قلبه ويتةدد نفسَ   و يهيق اإنساوُ أولكن 

 قلبه. 

 .117: 56 موعة الآباء اليوننين  ،للأب أغاثوو 29القول رقم  (2)

ولكن كما تقول الصلاة الأرثوذكسية   ،روو نعمة الله ولا يجحدوو نعمته ور ته لاحح أيها القارئ أو الآباء لا ينك  (3)
  م أمرَ وكل ما فعلناه هو خدمة العبد الذي اَّ   ،وبالتا  نحن هلص بسبب ر ة الله  ،"باعما  ليس   خلاص"   :القديمة
 أي أو يكوو العبد وارً  مع السيد ابن المل  ولكن لأو السيد ابن المل  غنيٌ   ،ه وهو لذل  لا يستحق الملكوتسيدِ 

 هو يعةي دوو أو يسال عن الاستحقاق. ف ، وصالٌ  ورحيمٌ 
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ف ونتع   رَّ  أنفس   ناالقاع   دة الذهبي   ة( فإنن   ا نكتش   ف  "ع   رف نفس    "امعرف   ة أنفس   نا )
 طيء. ونصلي  لى الله من أجل كل ِ  ،ن كل الناسأقل مِ نا  عليها عندما نضع أنفسَ 

ر ط رحه ويتع ذَّ  له ي    وفه  ،ع نفس ها التواض ُ . أم َّ عه ا هو الطري  إلى التواضلُ 
 .(1)بكلماتٍ 

  

 
الكلا  هو عن    (1) او  هنا  المتوحد وكما نلاحح  يوحنا  تعليم الأبا  الت تسكن في قلب اإقتباس من  اإلهية  النعمة 

 اإنساو. 
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(3) 
و العم      ل الجس      ماق )الي      دوي( سم      ل ال      نفس  لى   لم      اذا ق      ال الآباءُ  -1

 علم النفس؟  سثيرٌ و العمل الجسماق له  ولماذا قيل   ،عالتواضُ 
 ،و نش عر ونعتق د بانن ا أق ل م ن غ يرنأن ه م ن الض روري    القد قلن ا س ابقً   -2

 ذ كي   ف يمك   ن إنس   اوٍ  لن   و  الك   أياء الأول.  ااام   ً  مض   ادٌ  واعتق   ادٌ  لأو ه   ذا س   لوكٌ 
   ذا كاو يعتق د أن ه أعظ مُ أخيه  لاَّ   أو ستقرَ   أو يلو َ   يعتقد أنه أقل من أخيه أو ينتفخَ 

فإننا بالصلاة الداامة ننال الدواء   ،اعندما نصلي داامً   ،من أخيه؟ وعلم نفس المنوال
 المضاد للنو  الثاق من الكأياء.

ن ه  أ   ا ع الااف م ن الله يعل م اام ً أو اإنساو المتواضِ   لنا بكل وضواٍ   ويظهرُ   -3
المعونة اإلهي ة    أو ينمو في النفس بدوو   أو مستقيمٍ   أو صحي ٍ   صالٍ   طيءٍ   لا يمكن لأي ِ 

لك ي ير  ه الله.    ا ب ل يص لي داام ً   ، ع ن الص لاةِ   ف  لا يك ُ   ، ورعاية الله الداامة له. ولذل  
بالمعونة اإلهية    ا وينمو داامً   يتقد ُ   ، طيءٍ   واإنساو الذي يشعر بانه ستا   لى الله في كل ِ 

و  أ   نم  ا ي رى بوض  واٍ   و   ، ودوو أو ين تفخ، لأن  ه لا يعتم د عل  م قدرات ه   ، د ذات  ه دوو أو يمة  ِ 
  ا ول   ذل  ينس   به  لى مص  دره ااقيق   ي ويش   كر الله داام   ً   ، ه  و م   ن الله   م   ا ه   و ص   الٌ   ك  لَّ 

وتتخل م    ، و ي ك ه الله أ م ن    ا وخوف ً   ،   لئلا يعتقد أن ه تق دَّ   ا نه يةلب معونة الله داامً   عليه.  
ع  به ذا التواض ُ   ، ه وع د  قدرت ه. ل ذل  س ض عفَ يتحس َّ   ا داامً عنه المعونة اإلهية، لذل  هو  

م ا  لَّ ، وكُ عِ   في التواض ُ م ا تق دَّ لَّ   في الفض يلة كُ م ا تق دَّ لَّ يتواضع. وكُ   ا أيضً   وبالصلاةِ   ، يصلي 
 فاكثر بالتواضع.     أكثرَ ولذل  يتقدَّ   ، أكثر من الله   ما نل معونةً لَّ تواضع كُ 
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ه وسث   يرُ  عِ ولم   اذا يس   اعدن عل   م التواض   ُ  ،الجس   ماقا بخص   وص العم   ل أم   َّ  -4
 ،س    قةأ بس    بب ع    د  حف    ح الوص    ايا و ال    نفسَ   اعل    م ال    نفس؟ لق    د قل    أ س    ابقً 

كم  ا ق  ال الق  ديس غريغوري  وس -ول  ذل  تركه  ا الله وأس  لمها  ،وس  قةأ في العص  ياو
لأه واء ا لى ط هوة الاس تقلال بال ذات ال ت منه ا تنم و ك ل   و   ،ة لى محبة الل ذَّ   -الن ين ي
صللفا ا  وأخلل   الللنفسُ  ،تحللب راحللة الجسلل  وهلالل ا صللار  الللنفسُ  .(1)والة  ايا

"ب يسللان روحلي   :، وكملا قيل اتمامً   جس انيةً   وب لك صار  النفسُ   ،من الجس 
ه في   ه . ولك   ن في نف   س الوق   أ ال   ذي تتش   بَّ (3: 6في البشلللر لأجلللم جسللل " )تلللك 

وتب دأ  ،بالجس د م ا ه و متص لٌ   فتبح ث ع ن ك ل ِ   ،تتالم وتع اق  ،بالجسدِ   التعيسةُ   النفسُ 
و العم ل الجس ماق يق ود  ولذل  قال الشيوخ    ،عن الراحة  افي التعاوو مع الجسد وثً 

 ع. لى التواضُ 
يختل   ف ع   ن ت   دبير النف   وس  ه   و ت   دبيرٌ  ،ت   دبير النف   وس ال   ت فيه   ا ص   حة -5

ن يرك   ب م   َ  ش   بعاو. وت   دبيرُ  تل   ف ع   ن رعاي   ة ال ج   ااعٍ  المريض   ة. لأو رعاي   ة ط   خصٍ 
ل  يس مث  ل  ن يجل  س عل  م ع  ر ٍ م  َ  . وت  دبيرُ ا   ارً  ن يرك  بُ م  َ  ل  يس مث  ل ت  دبيرِ  حص  انً 
 ن يل  بس الملاب  س الف  اخرة ل  يس مث  ل ت  دبيرِ م  َ  عل  م الأرض، وت  دبيرُ  ن يجل  سُ م  َ  ت  دبيرِ 

 ،ع الجس  دلتواض  ُ  النةع  ل العم  ل الجس  ماق س  ببً  ،ا. ولك  ن عموم  ً قَ رَ ال  ذي يل  بس ال  ِ 
و العم ل الجس ماق  سوف تتواضع، ولذل  قي ل    فإو النفسَ   ،وعندما يتواضع الجسد

 (2)يف  اجريوس و  رب التة  ديف  بَ ر ِ ا ج  ُ ال  نفس. م  ن أج  ل ذل   لم  َّ  عِ لتواض  ُ  ه و س  ببٌ 

 
 .341من  موعة الآباء اليوننين:  36 لد  ،7فقرة  ،39المقالة اللاهوتية رقم  ،وس الن ين يالقديس غريغوري (1)

وكانها    (2) القذرة  الكلمات  وفي  الشتاام  في  يفكروو  أنفسهم  يجدوو  عندما  الناس  لبعا  التةديف  دث  حرب 
أ فَ ووصِ   .وبدوو أسبابٍ   ،ء دوو  رادةٍ في عقل هؤلا    لى الله أو الرب يسو  أو القديسن. هذه الأفكار تثبُ   هةٌ موجَّ 

 نوو لا يعرف ماذا يفعل، وهكذا يرمي الشيةاو هذه الأفكار بكثرة وغ ارة في عقول    بانها مثل حةارة يرميها طخصٌ 
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ن ه  ذا أن ه ك او يع رف أو التة ديف  تي م ن الغ رور و ولأ  ،ذا بص يرةٍ   نسانً  ولكنه كاو  
 دوو س قفٍ  اأربعن يومً  مدةَ  ة عارياً في الأي ِ   ثَ كَ مَ   ،هل جسده سوف تتواضع نفسُ ذلَّ 

تغةي     ه  وحش     ي ٍ  ه مث     ل جس     د حي     واوٍ ح     ا ص     ار جس     دُ  ودوو ملة     اٍ  ،ف     وق رأس     ه
ا ق ال وليس  لى الكأياء. وحقً   ،ع النفسل  لى تواضُ وهكذا قاده هذا التذل    .ااشرات
 ع". لى التواضُ   "العمل الجسداق يقود النفسَ   :الشيخ

 كث  يرةٍ   ص اإنس  او م  ن ط  رورٍ ع ال  ت  ل   ِ لي  أ الله الص  ال يمنحن  ا نعم  ة التواض  ُ  
 . آمن.عظيمةٍ  وتنقذه من تجاربَ 

*** 
، استةِب لعبدك الأب دورثي  سئو نعم يا رب 

 
العدو هذه اارب علم الذين ساولوو  رضاء الله باعمالهم  يشنُ  ،البعا لكي يدفعهم  لى الياس. وحسب تعليم الشيوخ

 نساو.الصااة غير عالمن أو رضم الله علينا مصدره محبته الأ لية وليسأ أعمال اإ




